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0-6 فيستخضرون الرشوان والأمان » كا تنظر الأسرة إلى 
الأب الوقور ينها فتطمئن ولا تذشى » وإن لم يكن فى يديه 
سلاح » ولم يكن للملاح غنى إن كان فى يديه 

أنبأ:) البرق أمس أن تاجور يماني شدة المرض فى شيخ وخته 
المماركة » فرجونا أن تغاهر تحيئتا هذه عند ظهور الرسالة » وقد 
جاءت الأنباء يشغاله » وشقاء ناجوز بشرى تسانها في الهتد أ كبر 
جاءانها وهيثاتها . كذلك أدركته الوعكة ءن قسل فما شق 
علمنا بشغائه من خطاب رئيس الور الحددى وهو يفت للنته 
المليا » ويبدأ بإعلان بشرى الشفاء قبل البده بأمى من الأمور 
الجمام الى كانت الاجنة المليا تممة لها فى تلك الجلسة 

قال جوه لال هرو : 3 إن هده الاجنة تبنى" الأمة بمناية الله 
اأتى شفت لحا أف كتور رابندرانات تاجور : رجل من أعنام أ أبناء 
الأمة الحندية » 

ورجاؤنا أن نسمع مثل هذه البشرى فى بوم قريب 

لتنا 
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164 


تقل لليرق نبأ اشتداد الرض عليه صباح بوم الأحد » 
تخطر لنا أن لوجع إلى الستوية التاجورية لنستخرج مها الفأل 
فها "كتب فها من أقوال تاجور بازاء اليوم التاسع والعشرين 
من شهر سبتمبر » ولكل بوم من أنام هذه السنوية كلة أو بيت 
أو خاطرة من مأثو رات الثشاعى المظم 

رجمنا إلى صفحة اليوم فإذا بها تقول : 9 إن العقل يتركنا 
عمزل عن الشى اللدى يدرفنا إاه ؛ ولكن الحب يمرفتا ما يمرقه 
بالامتراج به والنفاذ إليه » 

وإذا ها تقول : « إن المالم الإنسائى هو عام الرأة » سواء 
كان من ث شتون اليبت » أو من الشثون التى تمثلى' بجهود الحياة 
التى تسمى جهود الإنمان »> 

وإذا مها تقول  :‏ إن ظلال الساء هبط كثيفة عميقة .. 
افتح ناقذتتك إلى الثرب » واتقمر فى سماء الحية » 

"م رجمنا إلى صفحة اليوم الثلائين » وهو اليوم الدى نكب 
فيه مقالنا هذا » ذإذا مها تقول : 3 هنا يموج البحر » وهنا أيسا 
ستقر الشاطي" الآخر فى انتظار الوسول إليه ... تعم هت الحاضس 
السرمدى » لا على مسافة منك ولا فى مكان غير هذا الكان » 

وإذا باتقول : 9 إن نفس موسيقاك الحى يسرى من سعاء 
إلى عاء » 1 : 

وإذا مها تقول : 9 على جفنيك حياء عذب كأنه قطرة الندى 
على طرف الورقة الرفافة » 

بانانا 

ومن يبب أن خطرات اجور فى هذين اليومين تلخص 
كل ما كتب اجور ء بل تلخص روح ناجور فى أعماتها 
وحواشيها أجل تلخيص 

سفاء وصوفية » وجال وحنان كنارثك الأم المطوف »> 
وتغائل ورحاء وشدو رفيق 

ذلك هو ناجو ركله » سرمدى لاتقول هو الافى ولا تقول 
هو الماضر » وهم بأن تقول : هو الحند قتسمع على البمد 
هامسا يقول : كلا ؛ بل هو النفس الإنسانية فى براءة الطفولة 
وحكرة الأجيال 

ناجور لا تروعه غدة المصر الحديث فينسى الاضى الأزى » 


ازساة 


ولا يستغرقه للاضى الأزلى فيدى 2دة العصر الحديث . ه و كطائر 
الشفق الذى يرفرف بين للنهار الول والليل القبل . لظلة هنا 
ولظة هناك ء ثم ينوب فى القمراء لأنها ظل الصباح وغشاء المساء 

أو كا يقول هو إن الاضى يحتوى الماضر ء والحاضر بفسر 
الاضى ... أوكأ يقول : وقر الماغى ولكن لا تمش فيه 

أهو رجل إنماق ؟ 

ثعم ء ولكته لا ينس الهند . قلا دعته جاممات كندا 
للمحاضرة فها أبى أن يلى الدعوة لأن الكنديين فى ذلك المين 
م يملفواعل القشية المندية ٠‏ ولا اشطرمت “ار الخلاف بين بلاده 


والحكومة البريطانية رد ألقابه وشارانه إلب تيك المكومة . 


أهو رجل هندى ؟ 
نم ولكته لا يشعسب ولا يننى حاحة روح » فقضى 
ما قضى من أيامه يدعو إلى اللثة البنقالية ليكتب بها الا دباء ويقهي 
بها التمادون » ولكنه لم يتقيد بأصوه! المتبقة التى لا موجب 
للتقيد بها ... حتى كان الاأسائذة الجإمدون فى الجاممات يمتحنون 
الطلاب بشذرات من كتب تاجور يفرضون عليهم أن برددها 
إلى الااجة البنثالية المحيحة 
. >كذلك قغى ما قشى من أيامه يمن بالسوفية المندية وتدعو 
إلى الإيان بها ولبكنه سثل أن ينتار نشيدا وطنيا فاخفار 
نشيدا من الشمر المندى القديم ء فلما أبى السمون أن ينشدوه 
لان -يذكر الآلحة المديدة قال تاجور : للقد أسابواء فإنى أاأيض؟ 
من الوحدين لخالق الكون المظم . ثم أوسى بحذف الأبيات 


التى أبإها لسوت 
أهو شيخ فى تفكيره ؟ 


نمم هو يفتكر تفكير الشيوخ ول يتمرد قط ترد الشباب ٠‏ 
ونذكر فى مصر أن شابا مثنفا لنيه مستأذثاً فى ترجة بعض 
“كتبه» قال له ما ممناه ؛ لم المجلةيا بنى ؟ عند ما تباخ سن تاجور 
تترجم معاى ناجور 1 

لكنه ري جائزة ون 

ا مدرسة حاممة لتمليم الشبان الحديث والقدم من الملرم » 
ولإنشاء جيل جديد غير الجيل اقذى نشأ عليه ونشأ عليه الإؤه 
إذا شبته تذير مانشيه به أنه فسم لطيف لا جمد فى مكان 


د 


ازساة 


ولا ينطاق انطلاق الرياح ليزعنوع ما يقف فى طريقه ؛ ولسكنه 
أبدا حمل عطر الأزاهير فى صروج البنفال 
لزنايا 
برى يمس الناقدين أن شمر ناجور يفق د كثيرا بالترجة من 
البنثالية إلى الإتجليزية أو الفرنسية 
ويبدو لى أن هؤلاء الناقدين على صواب » لأنى سمت تاجور 
يذنى شمر اليتثالى فأحسست لنئانه لطافة ووسوسة لا تنتقل 


>> إنتقال الممانى والكارات 


إلا أن المسارة الكيرى مى فى تقل ماجور من اليتثالية إلى 
الإتجليزية أو الفرنسية م فى نقله من |حدىهانين الانتين إل المربية 


وأخثى أن أقول إن هذه الترجة قدا تمسك » لاجود. 


إلا تمسك اناء الثرابيل” 

على أنه لو تقل إلى المريية كا تقل إلى الإتجايزية !ا أمسكد 
من القراء إلا القليل » لأنه شماع لا بوزن يزان الشمر القذى 
يسينه الأ كثرون من أولئك الفراء » وأدق موازيهم ميزان 
جواهى ودتائير 

قال لى أديب كبي ركان من أوائل الحتفلين بشاعي المنْدٌ بوم 
عبوره بإلديار الصرية : أنا لا أدرى سر هذه الشهرة الماللمية » 
وما أحسب إلا أن الدولة البربطانية بسلطانها وجاهها أرأدت 
أن نظهر للمالم مبلغ آلاثها على المند قأبرزت هذا الششاعن مثلاً 
لا أنادت يه أهل المند من أدب وثقافة 

وكتب أديب آخر يمقب على التحية التى حييت بها باجور 
فى تلك الأيام فقال : أولا حسن تحن أن ننم مثل هذأ القصيد 
ونبدع مثل هذه الحواطر ؟ قا بال المقاد لا يكبرنا كا يكير هتدديه 
تاجور ؟ . . . أم زامس المي لا يحفلى بإطراب 1 

وكل جواب لهذين القولين عبث » لآنه وابك من يقيس 
امال بميون كميون النزلان » وفم كأنه خاتم سليان ؛ وبطن كأنه 
المجين المران» إذ أنت تنظر إلى عين تناجيك يمتاها وفم يتمع 
فيه شمور روح » ويبدوان على « خلان الشروط »© أقرب 
إل ادمامة مهما إلى الجال ! 

لدلنا 
إنتى أقرأ تاجور فلا أقول أساب أو أخطأ وأبدع أو جاء 


بالكلم الطروق 


و1 


وإعا أترأء ولس عنده « نفحة نفس لطيئة » وأنا على *قة 
أننى واجذها فى كل ما ينظم وكل ما ينثر وكل ما يتخال عباراته 
من ”عت بميد النور مشبع بالحداية والاريحاء 

خذ لدلك مثلاً قوله : « كل ظفل بولد فى المالم هو آية على 
أن خالق الكون سبحانه لم بيأس من الإنسان » 

هذء نفحة نفس ععبة لا شك فها ء وإذا كان الشرط 
الأول من شروط الشعر أنه تمبير عن نفس إنسائية فقد وق 
ناجور الشروط كلها فى كلانه تلك » لأآنك تعرف نفس ناجور 
بتلك الكلات معرفة لا يشيرك بمدها أت تفيسها بالبرعان 
فلا تبت على للقياس » ولا جيك إذا سألت : وما الفول.فى كل 
بيشة جديدة تلدها الحية الرقظاء ؟ 

نكلانا 

بيد أنك تقرأ لتاجور مع هذا حكة إهلية لا ينفشها ناتش 
ولا تزال مطردة أثم اطراد مع نفحاته اللطاف 1 

سأله تطبيذ من تلاميذ مدرسته : ما هذا النظام الكوق 
الدى نمظمه وتحجده ولا فرق فيه بين الإنسان والجاد ؟ إن الرب 
المانية لتعاملق حين تاقانى ؟ تعامل صخرة أو شجرة » أبن 
النظام اذى يزن كل ثىء عيزاته ؟ 

فكان جواب تاجور : أنود أن تكون لك روح ولا تنفصل 
مما دولككأنك القطرة فى الار ؟ إنك إذن تفقد روحك وتزول 
من حيث أنت إنسان منقص عن هلم الجاد... أم تود أن تنقصل 
من حالم الجاد ولا تشمر به نافما وشارا على اختلاف كا ينبنى 
الشمور يجميع الختلقات ؟ إنك إذن تقغى على الكون بزوال 
الحركة وقانون النظام 

وما أرى أن حجة الشر ف الانيا قوبات بحجة أسدق من 
هده الحجة على ما فها من لطافة وشاعرية 

ومن فى يتقض حجة الشر بهذا الكلام ؟ تاجور الذى 
أسيبٍ من الشرور بالثىء الكثير » فاتت أمه وهو نيد » 
وماتت زوجه وينته وابنه وهو كهل ».وذاق من كيد الناس 
ما ينس الحياة 

حياه الله وأطال حياته ه فإنه من زبنة الدنيا الى لا تموض 
ق هذا الزمان . 
قراس مر العقام 


مناسية_العودة_الدرسية 
اللفة العربة 
فى المدارس اللاجنيية 


د ترهريات بعر الشاغلين بثو التعليم » 
جص سو - 
مه : 
الغرض من تفوية اللغنة المربية بالدارس الأجنبية هو 
الوسول بتلاميذ نلك الدارس إلى منزلة من العارف اللغوية 
والأدبية والقومية تمكنهم من الحياة فى الجتمع الصرى حياة 
“لا يشمرون مها بأنهم أعاجم فى أمة عربية » كالذى كان يقع 
لتلاميذ نك الدارش من عهد بميد إلى اليوم » ومى حال سج 
ها آباء التلاميذ » وفسكر فى تثييرها نظار الدآرس الأجنبية 
هرات كثيرة ؛ ومن الأمول أن تشير تلك الحال بمد أن أهدمت 
وزارة العارف بتقدي المماوئة الجدية لنظار تلك الدارس ء ويعد 
أن أعلنت رغينها فى تعجيمهم على الوصول بمدارسهم إلى مكانة 
تسمح لأوثئك التلاميذ بالقدرة على مسابرة المياة المادية والأدبية 
والاجماءية مهذه البلاد 
ومن الواشح أن الوصول إلى تمحقيق هذا الرض يستوجب 
النظر فى متأهج اللئة المربية بتنك المدارص نظارا جديدا يمكن به 
تغلها من حال إلى حال » ويستوجب أيضا أن يقوى الروح الصرى 
بتلك الدارص فيكون لاثة المربية مكان ظاه ف النشاط اللدرسى 
ويكون للرحلات الخاسة بدرس الآثار الصرية مقام” ملحوظ » 
يحيث يشسر أولئك التلاميذ أن مدارسهم مدعوثم إلى تذوّق الروح 
الصرى فى عهده القديم وعهده الحدرث 
وخلاسة القول أنه يجب أن زود تلاميذ تنك الدارس 
بنصيب وافر من اللئة المربية ؛ ومن اريم مصر وجئرافية مصر 
وأنظنة مسر ى الحدود الآثية 5 


العم العر بير 


تتقسم الحياة المدرسية فى أ كثر المدارس الأجنبية إلى ثلاث 


الزأساة 


مراحل : مسرحلة التمليم الأولى المشّل قى رياض الأطقال » 
ومرحلة التملم الايتدانى » وصرحلة التملم الثاتوى 

وق المرحلة الأولى يحسن أن تمتمد هذه الدارس على المملبين 
الخ رجين فى مدارص العلدين الاأولية » لمهم أعةُوالهذا النرض 
ولاأن ص تياتهم بسيطة » وذلك يساعد على الا كثار من دروس 
اللثة للمربية فى رياض الا"طفال 

أما فى صرحلة التمليم الابعسدائى وصرحلة التملم الثاتوى » 
فيجب أن يكون الموكل على الدرسين الفنيين الدين أعدتهم الوزارة 


دين النوعين من التمليم 


ونئهم من هذا أن الطقل فى المدرسة الأجنبية برى مدرس 
ألاخة المربية مند اليوم الأول لمهده بالحياة الدرسية فيأنن سمه 
ولسانه لائة العربية يحيث عكن أن تكون عى الانة الأولى ويحيث 
'برتجى أن تقوى على منافسة ما يدرس ممها من اللثات الأجتبية 

فى رياض ابو طفال 

الهج فى رياض الأطفال يقوم علىنوجيه الأطفال إلى التمبير 
عن أغراضهم بمبارات عربية مقبولة » ولا مانع من أن تتكون 
لنة التتخاطب هي الاأساس لنذهب الوحشة التى تفع من شعود 
الطفل بذراية اللغة الخصيحة » ثم يندرج المم رويد رويد فينقل 
لئة الطفل برفق من المي" إلى الفصيح ليشمر بعد عام أو عامين 
إشخصية جديدة هى شخصية من يسكام بلنة أقوم وأدفع من لنة 
العوام ويستعد للا مخراط فى سلك الكواص 

وف هذه للرحلة نكثر الحادنات كثرة ملحوظة » ثم تلقّن 
الحفوظات السهلة والأناشيد القصيرة ويترتم يما الأطفال يطريقة 
جمية تزبد أفسهم بالدرس ونشوقهم إلى طلب لازيد . وق هذه 
اارحلة يترفق السلم فى تعليم القراءة والسكتاية وقفً للخباط 
الرسومة أرياض الأطفال 

وإذا استطاع الم فى هذء الرحلة أن يغوق زملاءه من مللمى 
اللثات الاجنبية » وأن يكون أقرب مهم إلى أنفس أولنك 
الناشئين كان ذلك خطوة “#ودة في خدمة اللئة المربية بالدارس 


الأجنبية . 


ولن يصعب على الوزارة أن تمد الملمين السالحين لتأدية هذا 


اأزسالة 


الواجب تأدية مبيدة ؛ فهؤلاء العامون سيأخذون من المدارص 
الا"جندية صرتيات )كبر من صيتبات الدارس الاأولية » وذلك 
يكن الوزارة من التخير » وقد تستطيع عقد السابقات لتحقيق 
هذا الغرض الشريف 
قَْ التعليم ابر شترالى 

ببصل الطفل إلى عمس <لة التمليم الابتداى وقد استمد لتابة 
دروس اللئة المربية وقدر على قراءة يعض الفقرات الفيدة ممايقع 
تحت بره من اراد والجلات . ودر أيشا على فهم بعض 
م يذيع الرادرو من أاشيد وعاورات » وهو لا يسل إلى ذلك 
إلا بمد أن يمنى به عتاية وافية فى مسرحلة التملم الأولى بحيثت 
لا يقل ما يثلقاه فى الاصبوع عن عشرة دروس 

وفى التملم الابتدائى يجىء الدور الجدى فى تملم الاغة 
المربية فيقم التلاميذ إل فربقين : فريق يستعد للأقسام النانوية 
الصرية ونريق يستمد للأقسام العائوية الأجتبية 

وإعا فرشتا هذا التقسم لأن تلاميد الدارس الأجنبية 
يدخلون الأقسام الثانوية الصرية بتثك المدارس بدون أن يؤدوا 
امتحان الشهادة الابتدائية الصرية. وبكون فى ألرذلك أن يدخلوا 
تلك الأقسام وثم شعاف فى أللئة المربية شعقاً يجملهم من الدبول 
فى الامتدانات العمومية » وقد يلازعبم هذا الشعف طول حياتمم 
فلا يكون منهم كتّاب ولا شمراء ولا خطباء بإللئة المربية 

ومنهج الائة المربية ى الأقسام الابتدائية ثلتى تمد للأفسام 


الثانوية امصرية يحب أن يكون ممائلا تمام الائلة لمج اللغة الغربية >” 


فى المدارس الابتدائية للصرية مع زيادة عدد اروس زيادة تمض 
على لثلاميذ ما يفومهم من درس أ "كثر الواد بالق المربية 

أما 3 اللغة للمربية فى الأقسام الابتدائية التى تمد للأقسام 
الثانوية الأجنبية فيكوت حت 
فى الأسبورع تودّع على مواد اللنة المربية توزيما يضمن تمكن 
أولتك التلاميذ من القواعد والإملاء وللظالمة والإنشاء» > 

ومن السهل وشع هذا الم وج الحفيف » وللهم' هوأن يشمل 
المناسر الأساسية من القواعد بحيت يستطيع النليذ أن يلق 
خطبة أو يكنب رسالة بدون أن يقع فى أغلاط تشهد عليه التخررج 


٠ 
[1 ف مدرسة اجننية‎ 


فيه بسبمة دروس 
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وإذا مجاوزنا الاغة المربئة إلى الجغرافيا والتارخ رأينا من 
الواجب على تلاميق الأقسام الابتدائية التى "تمد" للأقسام الثاثوية 
المصرية أن يدرسوا المقرر من هاتين الادقين فى المدارس الابتدائية 
الصرية 

أما الأقسام الابتدائية التى تم للأقسام الثانوة الأجنبية 
قتدرس جترافية ممر بالتفصيل » م تدرس التاريم العرى 
بإيحاز مع الاعيام بتارخ مصر الحديث وعلاقته الأمم الثربية 
والشرقية 

وما دام الغرض هو التماون ذن <ق وزارة العارف أن تشير 
على المدارس الاجنبية بدعوة فريق من تلاميذها إلى اجتياز 
امتحان الشهادة الابتدائية » فإن ل يسهل ذلك كان من الواجب 
عى نلك الدارس أن تدقق فى تقل التلاميذ من الأقسام الابتدائية 
إى الا قسام االصرية الثانوية » ققد يساعد ذلك على تحمين التتائج 
فى امتحانات التقل والامتحانات الممومية 

وبذء للتاسية بذكر أن اللبسيه فرائسيه بالاأسكندرية 
رأت من للسلحة ألا :قبل نى القسم الثانوى الصرى إلا تلاميذ 
جازوا امتحان للتهادة الابتدائية العرية » وسيكون لذلك تأتير 
حسن فى نتائج الامتحان 

ف المقلي الثائرى 


وق التعلم الثانوى جد المدارس الأجنبية قد اس:منت عن 
مموثنتا فى توجيه الأقسام اللصرية » فعى تسير على منامجنا خطوة 
خطوة ».وتزيد عدو الدروس لتضمن جاح تلاميذها فى امتحانات 
التقل والامتحانات الممومية . ولا ببتى إلا اهتام التنتيش 
بدروس التارريخ والجثرافيا والأخلاق والتربية الوطنية » 
ولا موجب للتص على اهام التنتيش إلائة المربية » لأ أقل 
تقسير فى ذلك يمل الانة المربية من الهملات ف تلك الدارس» 
لأنها تملك وضع أسثلة امتحان النقل ‏ وذلك قد يعنى يعض 
الدرسين من الحرص على ندريس ججيع المقررات ! 

وأعتقد أن ميالنة التفتيش فى تقب دروس اللثة المربية 
لا ينض" م نكرامة تلك الدارس » فذلك أفضل من تمريضها 
لإلناء الامتساث كا وقع فى بعض الأخوام الاضية 

والوذورع الهم هو موضوع الأقسام الثائوية الأجنبية 0 


١ جرع‎ 


والشبان فى تلك الأقسام معركشون لأسمب الأخطار من الوجهة 
القومية إن ل أيحرسوا حراسة أميئة مرى. طنيان الدعيات 
لمذهبية » ولا يعصمهم من تلك الدعايات إلا تزويدهم بإلاغة المربية 
تزويدا يمكنهم من مسابرة التيارات الأدبية والفكرية والاجماعية 
هذه البلاد » ولا يم هذا التزويد الوق من الأخطار إلا إذا 
مهما أن يدرسوا تاربخ مصر دراسة عميقة نصل مهم إلى الثقة 
بأنهم نشأوا فى وطن له ماض فى خدمة الوم والآداب والفنون ‏ 
وف هذه الحال يكون من الدوق أن يمتمد الاحانب على المربين 
فى درس التاريخ الصرى ء وثم قد قبلوا فى أ “كر مدارسهم 
أن “يدرس ذلك التاري بإللفة المريية 
وما يقال فى التاربعخ يقال فى الأخلاق والتربية الوطنية » 
فهذه الواد الثلاث لها اتصال ونيق بشؤون عرربية وإسلامية 
لا يفقهها الدرسون الأجانب إلافى قليل من الأحابين » وهم حين 
ينقهونها لا يؤدونها بالروح الذى يؤدمها به الدرسون الصررون 
وأعتقد أن الأجانب لاعانمون فى أن يتثاب المنصر الصرى 
: فى مدارسهم ء لآ ذلك يحقق التضامن بين الصريين والأجانب » 
وهو أيض) يساعد على اق جو" من التماطف كان انمدامه سبباً 
فى قلة النغاهم بين أولئك وهؤلاء 
والواقع أن الأحاب الذدن بن عرفتم يتمنون لو ظفروا بالئفة 
الصرية » فن واجبنا أن ندم على السبيل لكسب هذه الثقة » 
وعى سبيل وأفعة يسير فها بأمأن كل من بؤمن فى سريرة نفسه 
بأن من واجبه أن 'بمين من يؤتمن عليهم من الشبان الصريين 
على التزود بأسول النثقيف السحيح الذى يحملهم من الوطنيين 
السادقين , 


ايوارب العر بى 


وبعدما سلف من الإشارات إلى المناصر التى يب أن توجد 
فى منهج الدراسة فى الأقنام الأجنبية نشع الأساس ادراسة 
الأدب المرى هنالك » وترى أن تكون الحفوظات كلها من الشمر 
السهل المقبول الدى يقل فيه امهجور والغريب من الألفاظ 

أما مواد التاريخ الأدنى فتقصر على للمصر الحديث مع الاهّام 
بالفتون الآدية الجديدة التى نشأت عن اتصال مسر بالثقاقات 


٠‏ بالأدب وأيشمر أواثئك التلاميذ بنيمة 


الزسمالة 


الأوربية والأمريكية فيكون لاشعر الدثيلى وللقصص مكان ظاعس 
فى درس التاريخ الأدبى » ويستى عناية خاصة بدرس الطاية 
البرلانية ودرس القضايا الشهيرة التى برزت فبها براعة الحامين » 
وبشاف إلى ذلك درس السلات بين الأدب والجتمع » يميت 
يشعر التلميذ أن اللثة المربية لا تفل قدرة عن اللغات الأجنبية 
فى الطب لأدواء اجتمع وتعة تعقب أهواء النفوس وأوطار الءقول 
ومن البين أنه يجب الاهمام يدرس تراج الكتاب وات,ططياء 
والشمراء الن كان لم تأثير فى خلق التطور الحديث من الوجهة 
الاجناعية والقومية والذوقية » لأرتك ذلك يساعد على الأنى 
الحرص على المناقع الوطنية 
عسامم يصيرون ق الستقبل من أقطاب المصلحين » وذلك هو 
الأمول من شبان تمترك فى صدورمم جذوات الثقافة الشرفية 
والثقافة الثربية . 
التعاورء بين المعسربين وانومائب 


وحين تحقق هذه المقترحات بكون من الواجب أن مخطو 
خطوة جديدة فى التقريب بين الدارس الصرية والدارس الأجنبية 
فنراثم ويروننا فى الحقلات وف الحلات » و'برقع الحجاب , 
الكنيف الذى يجمل منا ومنهم أمتين عختلفتهن ‏ مع أننا نيش 
جين فى شيافة التول 

والله عل شأنه هو ولى التوفيق 


بُوعات الرسال: 
تباع يتموءات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
المنة الأول فى محلد واحد ٠-0‏ قرشاا» 
و١,‏ فقرشاهن كل سئة من السنولت : الثانية . 
والثالئة والرابمة والخامة والسادسة والسابسة 
فى مجلدين. وذاك عدا أجرة البرد وقدرها خسة 
قروش ف الداخل وعسرة قروش في السودان 
وعشرون ترشا فى الخارج عن كل بجلد ٠‏ 


الرمسالة 


بين مصر والعراق 
لللأاستاذ عمد أو بكر ابراهم 
سههم ساجرمب 

نا استرعى نظرى فى نسخة من جريدة الحدف المرائية 
سورة ثمسية مهول وتروع الدكتور زى ميارك » وما كدت 
أقرأ بشمة أسطر قيها حتى بان لى أن المددكله فد خصص لشكريم 
الدكتور والاحتفاء به والإشادة بفلسفته وعلءه » فانطلقت ألسنة 
الأدباء المراقيين بالثناء عليه » وانيرت أقلاموم لنسجيل أدبه » 
وجتظ اه » ووسف براعته َي السكتابة التى تساوق براعته 
الشمر 

وإنها لدحة حنة صادنت أهلها» وحلت لها » وجامت 
مخليدا للمحمدة الباقية التى تفضلت ال-كومة المراقية فأسيئتها 
عليه » إذا كرمته بوسام الرافدين تقدير] لجهوده » وممرقة لممروقه 

وإن عفان الميل » وتقدير أعمال العاملين : و إعطاء الحمق” 
أستحقيه ‏ لحى فضائل طيبة علي وجودها فى هذا اازمان الذى - 
أبيست عينه » ونا مميته » وقل خيره » وكثر شره وشيره ؛ 
وأغممت فيه الحقوق ء واشتد به بلاء المقوق » ولكن إذواننا 
المراتيين قد رفموا فيه لوا هذه الفشائل ء وتحلوا يحقها وحلاها 
ولك بمض مناقبم الثراء؛ وشيمهم الثماء 

وليس يستغرب أن يشئف ال كتور بالمراق حبًا ؛ وأن 
ولع بالمراقيين وآثار م وأخبار ع وألامم و واريهم وما اأرأحو الهم 
فإن ميله إلهم قد خالط مته الللحم والدم » وأصبح جزءا من 
عاطقته وضرب من تعسبه وشطرآ من قطرته ولوتا من غذاله 
الروعاتي ومقومه النقساى 

فهو حيّا يخطر يبال خاطر عنهم -- وما أ كثر توارد هذه 
الخواطر اللحّة على ذهنه - ثراء يلل شرا » ويسترسل 
فى الحديث عن مفاخرثم منرم استرسالاً يأسر انتباء الساممين' 
وعلك لهم ء لحلاو الأسلوب وحسن الأداء ولطف القول ؛ 
ويجذب تفوسهم با فى حديثه من الطرائف والعارف ٠‏ والروائع 
والتحف وكل ما يستهوى ويستميل 

وما أ كتر الصئين من السجبين يبلاد المراق الذين يشمرون 
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يعثل ما يشمر به اللكقور من تقدير لما وميل وها . وبحستون 
مثل مايحسّه قبلها من عواطف نبيلة وأنجاهات شريفة 

ولا ريب أن الودة والحبة والرغبة السادقة التبادلة بين 
الاأقطار العرقية لتزداد قوة على ثمر” الأيام وكر” الاأعوام » 
قنصل بين أطرافها » وتربط بين أنحائها » وتوثق الملاقة ينها 
هن أقساها إلى أقصاها » إلى أن تمل منها وحدة متاسكة الأجزاء 
لا انقسام لما ولا انفسال . قإن روابط الجنس واللغة والدين 
قد صكيرت المالك الشرقية توانم ؛ بل وطن واحدآ عبباً إلى كل 
النفوس هتا وهناك . وقد تنيت أبمنا إلى هذا الغرايطاء فأخذت 
تفكر فيا كان عليه السلف من علوم وثقافة وممارف للإحيالها 
وبمنها من جديد فى صورة شرةية عززبية سليمة . وإث تعاون 
الأداء فى العصر الحاضر على ذشر هذه الثقانات ليبشر عستقبل 
جديد ياهى نصفو فيه الحياة الروحية من شوائب الغربيين ولوئات 
الحدئين المارقين 

فإن التخلص من البدع الزائقة الى دلت فى عقائدنا 
وأعمالنا وتصرفاننا وتقاليدنا وسائر أحوالنا ان أم ما يجب البدم به 
فى هذا الإسلاح اللذى يتشدوله للأم الشرقية » إذ برجع بنا 
- نحن الشرقيين ‏ إلى الأسول الأولى الحقة البكأة م كل 
زيف » ومن كل مستحدث من للبدع وللتقاليد الشارة . ويذلك 
تتحد وجهات الأنظار وتنفق مسارح الأفكار ‏ وتقوى أمنا 
بالأتحاد فى الحق والالثلاف فى الفضيلة » وتخرج من التعاور 
الفاسد إل التطور السالم الؤسس على الفضيلة والاق ؛ متجتمح 
القلوب بك الطبيمة » وتتوحد ألنايات » وتنبين الثل للمالية » 
والأهدان لليسيد: الرقيية 

وما أحوجدا إلى من يض بالشرق مبشات أدبية وخلفية 
واجباهية , بعد أن ننائرت أجزاؤه , حلت هيئته » وضعف 
النثامه وقد كاد يتدامى للاتحلال 

أحرك هذه الحال رحال من المداء المنقفين والا"دياء الخلسين 
فاخذوا فى هذه الايام يجاهدون بأقلاميم وتلويهم وتقوسهم 
فى سبيل الدعوة إلى اتخاد الشرق ليكون جسما واحدا هائلاً 
أكبير؟ » قوى البتية : سلم الميئة » نتماون أعضاؤه » وتلتحم 


0 
أحزاؤه . 
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وم بذلوا من وقت ومال دعم مذخور » فى صون حقوقه 
وحفظ ملته وحياه من الشياع » فصونوا سماولم إلى الأسول 
الفاسدة لحدمرا وتقويشماء وأ كثروا م الكاة فى الجلات 
والصحف لتأسيس الأصسول السالمة للهدنية الفوية التافءة » 
وتعهدوها يآرائهم وفلسفتهم وجهادهم حتى تكون كشجرة طيبة 
أسلها ثابت وفرعها فى السماء 
وك أنحوا ل الذكدين للثربين تقليداً طائعا لا نفع قيها» 
ومابواعلهم انتحالهم أطوار الأوربيين التى لا تقلاءم مع الا وضلع 
الشرقية » ولا تتناسب مع الحياة الإسلامية » <تى كادت مجمل 
حياة الشرقيين وطدانهم وسنايشهم خليط] من الفشور ومزيياً 
من التلاه الحلابة التى لم مخلق انا ولم مخلن لما . وما كانت لتواتم 
ظببمتناء أو توافق أذواقنا ؛ لامها ما تقلت إلينا نقلاً فيه تعسف 
كا ينقل النبات قسراً من يدئة يجود فبها ويترعمع » إل بيئة 
أخرى لا تلاامه ولا تميته على الْدْو والنضارة » فلا يلبث أن يكون 
حطاما لا خير فيه , وحطباً لا حياة به » وهشما تذروه الرباح 
فأهابوا بإلشرتيين أن يأخذوا بأسباب الهضات القدعة » 
وأن يقتدوا بإلسلف فى صدر الإسلام وقى المسور الأولى الزاهة » 
وأ يستمدوا من أدبم وممارفهم وثقافتهم مايقريهم إلى امير » 
وعدم عن الضير . فنكان لهذا الجهاد ثيء من الأثر العليب فى 
إزالة بعض الحواجز القامة بين شموب الشرق ء والقضاء على بعض 
الحجب الكتيفة الحائلة بين أممه والحق » والنى خلقها خلا أولنك 
الذن عجدون حضارة الثرب » وينتقضون أعمال السرق فكانوا 
نكبة على بلادثم ء ومناقد فيها يدخل مها الاأعداء إليها؛ لمهم 
وأمتاهم شؤم على أيقاء أمنهم يهدون المبيل وينتدون الأبواب 
لأراب الثايات والطامع والحضارات الفاسدة . ومن يات الإهاد 
تلك الازعة الإديدة القؤية التى ترى إلى إظهار الحضارة اشرقية 
وم أصل الحضارات كلها لتبرز للوجودء وتحل.ق الميدان » 
ذلا تلبث الفوارق أن تشمحل » والنواصل أرث تتلائى قليلاً 
قلبلاً . وإن تقلبات الحوادث ؛ وتتابع اسكوارث » وتزول 
السائي والأهوال» عى التى أوجدت ف الشسرق يفظة ظاهسة » 
وربطت أفراده بوشاحم متينة لاتقل فى قونها ما ينهم من روابط 
النسب والجنس والدين واللنة والإنسانية » وبمثت قهم دوح 


ازساة 


القاومة لدفع ما هوياطل » وحمو ماهو فاسد . وجمللهم لا يتفلون 
عن مصيرثم ولا يستسامون لإرادة سوام ٠‏ ودقمت تفوسهم إل 
امخاذ الوسائل للبوض فما أحبته » والتخلص مما كرهته 

وإن هذه الفاومة الروحية والعملية لتبق عنيفة شديدة 
فى الآم الشرقية الناهضة ما بق فم رمقة من عيش » ومسكة 
من عير ؛ ومادامت تسترشد بنور إعانها » وتعمل بقوة عقيدتها 
وما بق فما رجال لسون » وعلماء ناهشون » وأدباء مثقفون » 
يقومون برسالة الحطارة المربية الشرقية ؛ ويسمون لها سمهاء 
وثم مؤمنون | . وأولئك كان سعهم مشكورا 

فإن الله إذا أراد بقوم خيرا جع كلنهم علي الحق والهدى » 
وألف بين قلومهم بصلات المودة والحية وإن يمدوا وتنامت ديارتم 
وشط مرارثم » فيتالون شرم رفيا » ومقاماً تمود؟ . 

قد أب كل اقيم 


القنتى بوزارة الممارف 


اين علد ف#لزي عل تنام وترم .3 
مدر شاي ... ار 


[ 
ظ 
ا 


ازسسالة 


كلة ف القران 
[ إل كار الطاء , ومثيخة القراء » 
وجساعة الأزه الممور ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
مسو 
قال لى صديق عام فى بعض حديث كان يبنى وينته : ما يال 
أحدنا يأخذ وبوان التنى مثلاً ؛ فا يدع قسيدة منه واحدة حتى 
يقتلها قهماً ؛ ويحميط بأسرارها علا ؛ وينوص على جواه 
معانها» ويتبع خفوف إشارامها 0 وبميد كدالانها حت ينتغى 
إلى ماد الششاعى منها ‏ وقد تنطبع على سفحة قلبه آراء الشباعن 


فيؤمن بها إعاناً » ويتخذها قدوة وإماماً » وربا يدل ذلك من ' 


خلائفه » وعدل من سلائقه . مع أن ديوان التنى » وإن علت 
فى السكلام صموئيته » وسكت ف البلاغة منزلته » لا بمداو أن يكون 
كلام غلوق يخعلى' ويصيب » وليس من شأنه أن يكون كتاب 
عدذى ولا إرشاد ... ثم نتلو القرآن 1ل الليل وأطراف الجارء 
فلا ياضنا ولا ينانا » ولا يكون له أثر فى حياننا » والترآن 
كلام الله رب المالمين ء أنزله رحعة وهدى للناس أجمين ؟ 

تأملت فوجدت كلامه حم » فأطلت التفكير فيه » فرأيت 
النقص إعا دخل علينا من أنفسنا لا من القرآن ؛ والقرآن لم زل 
على ما كان عليه بوم أخرج من الآمة البدوية الجاهلة خير أمة 
أخرجت للناس ‏ تأم بالمرؤف وتنعى عن النكر ء» وأعطاها 
مقاليد الأرض » ففتحت بها ما بين مشرقها والثرب ... قال 
الروم وما لنا ؟ وكيف غدونا وأمورنا فى يد كل واغل علينا » 
يشلبنا كل مغلب » ويستنسر فى أرشنا البناث » ومن إذا اسئناث 
لايثاث ء وإن أق فى عقر بينه م علك دقن ولامنما ؟ 

النتقص منا لامن القرآن » ذاو أنًا أُخذنا القرآن على وجهه 
ول نمدل به عما أنزل له » ل ذل" » والقرآ بين أيدينا » وبالقرآن 
عن من على من أسلافتا 

ل لأسأو باهيا ومذ كرا وواماء وكان لسلين 
دستوراً وقانوتٍ 2 فم تفهم مه إلا أنه كتاب ترك تتخذه 
تائم ورق » أو ناوه 2 تطريب وتلحين » ونطرية وتليين »* 
نوخد يحلاوة صوت القارى" ؛ وبراعة إثقانه » وحسن تضرفه 
فى ألانه » ولا نتنبه الاثباء المألوب إلى المانى ء ولا مفشع 


1١6م‎ 


المشوع اللائق يمن يسمع كلام المالق » وإن كم ى شك 

من الاأمى فاسألوا من يمتح ٍ الراد ) لبسمع قراءة الشيسخ عمد 
رفعت »2 أكان السمع و قرا غيره يمن ل بؤت الجرس الهار 
ولا اللحن الطرب ؟ واسألوم ألا زم ( سحية ) صباء» 
أو( حطّة ) على ارسد » أ كتر مما نيزم معانى كلام جبار 
السموات والا رضين ؟ 

أما إنه لاجدال فى وجوب ترتيل القرآن وتجويده؛ وشبط 
مخارجه وأحكامه وأداله » أما أن يكون القصد من الإصفاء إليه 
الطرب » وللغاية من تلاوته الإطراب ؛ فلاء ثم لا. .. وما مثل 
من يفسل ذلك إلا مثل شابط فى اليش ؛ بمث إليه الفائد برسالة 
فنها يعض أصره ونبيه » فلا هو أثتمر ولا انتعى ولا فهم ممناها 
ولاحاولء و إنما قبلهأ ووضعها من التمظم على جبيته متلاها خسين 
صرة » يتشنى بها ويرئلها » ثم جملها تميمة تعلق على السدر . . 
وله ائثل الاأعلى ! 

وقد حدثنى السديق الفاشل الأأستاذ عبد النعم خلاف 
أن 3 مصر قرم ( مكلاه ونسيه ) إذا قرأ أعمى المأ حتها 
نم وهوئل عند وصف المذاب» ورقق وجل عمد ذ كر النسم » 
وح رئة سوت النتنهم والتسجب عند الاستفهام والتعجب » 
قإذا صار إلى آخر الآبة ختمها باحن قلول » فلماذا لا يدصى هذا 
النارىء إلى الذياع ليسمعه الناس فيكون دو للقارئين سالحة؟ 
إن الاعين على أمى الإذاعة يحسنون سنا إذ! سألوا الاأستاة 
خلافا عن |ه ودعوه ... وأا وائق أنهم لن يقماوا 1 

هذه عى حال الثراء ؛ جملوا القرآن كالمتاء » بل رعا عدوه 
سد إلى الغناء ! ألا ترى إلى بحض الطربات الصريات الشهورات» 
كيف ابتدأن قارئات » فارتقين حتى صرن مقتيات ؟ أو لا ترى 
أنمن كتاب الرسالة من ذ كر الغنين منة فمد” الشي يخ مد رفمت 
فى أهل النناء؟ 

ثم إن فى القراء خصلة أخرى 

ذلك أن سم من أواع بالقراءة على السبع » في المساجد 
والجامع ع يكرر الآية الواحدة على الأوجه الختلفة » فلا يأنى من 
ذلك إلا فتنة المامة » وتشكيك الجهلاء ؛ وما يمغالط القارى” 
من السجب والزهو 5 أوذلك ما لا يستحبه الشررع ٠.‏ ولقد بت 
فى الحديث أن و 0 
النتلنة لغامهم » وكانوا يقر ون لما جينا » حتى إذَا كان زمان 


1 


عمان رغى الله عنه » وسيطرت لثة قريش أوكادت » ولوحدت 
اللنات ول يبق للسبمة الاأحرف من فائْدة إلا اختلاف التاس » 
أمى عممان بالاقتصار على واحد منها ومنع ما عداه) وكتب الصحث 
الإمام وبمث به إلى الأمسار » واقتصر للداس على الحرف الواحد 
حتى نأ النحاة وأهل اللذة وللفراء » فوقع بإنهم أختلاف يسير 
فى حركة أو إمالة أو مد أوهز فسكان من ذلك القراءات السببع » 
وهى على حرف واحد وليست على الأحرف السبمة كا يظن بض 
دن لاع 4 

فإذ! كان عمان قد أصى بالاقتصار على حرف واحد من المروف 
السيمة التزلة مانا للمسلحة » قز لا تفقصس على قراءة أو تراءتين 
ققط من القراءات السبع قرعا فى الساجد والجامع ؛ وندع 
أن شاء من التخسسين أن يحفظها ويرومبها كلها من غير أن 
يذيمها على العامة الأذين لا يمرفون إلاقراءة حقص فى الشر ق كله 
وورش عتد المثاربة ؟ 

هذا رأى فيه السلحة » وهو من روح الشريمة التى نكره 
الاختلاف والفتنة أرجو من سادتنا الملماء القلدين المقدسين لكل 
مادرجوا عليه الثائرين على كل رأى جديد » أن يفكروا ويتتبتوا 
قل أن تقوم قيامهم على 1 

أما المامة وأشباههم ذإن أ كير مهم أن يستكثروا من 
التاو ولو أملوا تواعد التجويد » ويتسابقون إل اللختمة » 8 
قروا شاردة أذهانهم ؛ ؛ حتى أن لى عمة موز تقرأ كل بدم 
ختمة وتفخر بذّلك » مع أن عمر بن الأطاب وهو أعم من عمق 
- ولو لم تقر بذلك ‏ أنفق دهي؟ فى البقرة حتى قرأها قراءة قنيه 
عتدبر ... وسيب هذا النسابق على الاستكثار من الغروء اعتفادثم 
أن للتالى يكل حرف عشر حسنات ولو قرأ قراءة ببغاوية ... 

ولتدع هؤلاء ولتعرج على الملناء قتسأه م إذا لم يكونوا من 
يحرم الاجتهاد » ويرى أن الأكة قد لاا من القرآن كل 
ثىء » ول ببق إليه حاجة إلا إستنباط ... البركة | 

تسألم :كيت يتدير الفارى” الآآيات التدبر للطلوب » ولبس 
عند المسلمين إلى اليوم تفسير لمماق القرآن متصر ؛ حاو لأسياب 
التزول والناسخ واأنسوخ ؛ وبيان الحم والتشابه » خالر من 
فروع النحو والبلاغة ومسائل الفلسفة » مبرأ من ال كاذيب 
والإسرائيليات وقشارب الروايات فى وضوح عبارة وبيان إشارة 
ينهمه النى قبل الذى : وطالب العم قبل العالم ؟ ومتى يظهر 


إزساة 


التخسير الذى انتهى إليذا من سنوات عنم إدادة الاو على 
إخراجه للناس » وآنها أذّفت له خنة وسمت لما رجلا ؟ قاصنع 
الله بلجتته ورحالها ؟ 

وإذالم تكن طنة أخليس ف الملماء من يستطيع أن يؤل 
هذا التفسير امات القرآن » لا "كتفسير الجلائين الخل باختصاره 
ولا كالذسنى المقسور على النحو » ولا كالكشاف الممتى بالبلاغة» 
ولا كالفخر الرازى الترع بالفاسفة ولأماوم والإشكالات 
والردود » ولا كائذازن الفياض بالاسرائيايات الكذوبة » 
ولا كالطيرى الذى يشتمل على الروايات الكثيرة الأتلفة » 
ولا كتفسير طتطاوى جوعري الذى حشد قيه من قناا الل 
الطبرى للتى لم يكن من أهلها مالم يدع مكان) للتنسير » ولا كتفسير 
النار الطول الدى يشبه دائرة ممارف حتاج إلى عم ركامل» بل يأخذ 
م نكل مايا ويجتنب عيوبه » ويقم على ذلك مالم يكن يدركه 
التقدمون : 

هذا ول نزل نسمع بالإيجاز» ونمرف عهز للعرب وثم شياطين 
البلافة وتصرّدة القول » عن أن يأنوابمثل سورة من الفرآن 
برثم التحدى الوجع » والاستفزاز البنين » وقد قرأنا ماكتب 
فى بيان الإجاز وأمسراره من لدن عيد القاه والباقلاتى إلى الراقى 
ولكنا لا نزال مجهل أسرار الإياز » ولا يجد فى كل ماكتب 
مايبرى” ما علة ؛ أو يشئى الثلة » على طول البحث » وامتداد 
الزمان » حتى كدت أقول بالصرفة م قال المتزلة » قتى ياف 
فى الإيجاز الكتاب الذى يضع أيدينا علي سره حتى تلسه ل].؟ 

إن كعاب « اراق قّ شت عيعنه » وبلاغة عبارته » وصغاء 
دبياجته » يكاد يكون معجز لكتاب العصر عن تأليف مثله » 
ولكن اقرأء » ثم أطبق الدفتين وحص لى رأيه فى الإيباز » 
وقل لى ماعى ( نظريقه ) قيه ؟ وهل تشبع الباحث » وتروى 
ظا" الميران ؟ 

ينانا 

هذا وإن ما تقدم من تصحيح التلاوة » والتقسير والبحث 
فى الإعازء إعا هى مقدمات» وجوه الوشوع فى دعوة الماماء 
إلى العودة إلى الفرآن والسنة » ودرسهما دراسة الججهد النقيه 
المتبصر ؛ واستنباط الأحكام مهما » وتنقية عقائد السلين ها 
يخالفهما » والقتوي مهما لا يافدر وحواشيه » ولا بأقوال أئمة 
المذاهب » فإمهم على ما بذلوا رححهم الله وما أحستواء [عا راعوا 


ازأسالا 


0 5 
دوا ل الادب ق حلب 
سيف الدولة بن مسلان 
للد ا ر هد 27 طلس 

ب سوا 
ما نعرف أن حابا أو الشامكله قد ساب عهداً أحقل بالعلناء 
والأدا: والشعراء والحسكاء والأطباء من عهد سيف الدولة 
أنى الحسن على بن عبد الله بن تدان مظلم الدولة الجدانية ؛ ققد 
كان بنو دان (ماركا أوجههم للسباحة؛ وألستهم للفصاحة» 
ويسم للماحة » وعقولم للرجاحة ؛ وسيف الدولة مشهور 
بسوادهم وواسطة قلادنهم ٠‏ وكان رمى لله عنه وأرساه وجمل 
الجنة مأواهغسة اثزمان وعماد الإإسلام ومد يه رسدادالثغور وسداد 
الأأمورء وكانت وقائمه فى عصاة العرب نكف بأسهاء وتتزرع 
لباسها » وتفل أنيابها وتذل صمابها ونكنى الرعية سوم آوانما . 
وحمرنه مقسد الرفود ؛ ومطلع الجود » وقبلة الآمال ومخط 
الرحال » ومومم الاأدياء » وحلية الشمراء . ويقال إنه لم بتجتمع 


مصلحة الناس فى زمامهم ؛ واعتمدوا العرف المروف فى أيامهم » 
والغرآث لكل زمان ومكان . وليس النسد أن ندع الذامب 
جبلة » وتأص الناس جيما بالاجتهاد » فهذا ما لا يقوله ذو مسك 
من عقل » ولكن القصد النظر فى أدلة الأحكام الفقهية » 
ذا كان دليله النص فلا مساغ تلكلام فيه » وما بنى هلى المرف 
يتنير يتفيره » وهذا ممنى القاعدة المروفة : « لا ينكر تبدل 
الأحكام بتبدل الأزمان »> 

تأفهموا الناس أرك القرآن لم ينزل ليكون تمائم ورق » 
ولا ليتخذ منه غتاه وطرب » ولكنه ( كتاب الله » فيه تآ 
ما قبام » وحك ما يبتكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه 


من جبار قصمه الله » ومن ابتتى الحدى فى غيرء أضل لله » وهو 


' حبل اله ألتين ؛ وهو الذذكر السكم » وهو الصراط الستتم » 


وهو الذى لاتزيغ يه الأعواء » ولا تلتبس به الألستةء ولا تشبع 
منه الملهاء » لا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى 
قال به سدق » ومن عمل به أجر » ومن حك به عدل » ومن وى 
إليه هدى إلى صراط مستقيم - عن الللاطارى 


مجائبه » من 


م16 


قط يباب أجد من الملوك بمد الفلفاء ما اجتمع يبابه من شيو خ 
العسر وتوم الدهى ؛ وأا الساطان سوق يلب إلها ما ينقن 
لدسباء وكان أدبا شاعي؟ عب طيد لتشمر شديد الاهتزاز 
لما يدح به”9 » وكان على مال وفقيها يناقش الملماه ويطرب 
غماد امهم ومتاظرامهم كا كان شاعس؟ له الشمر اليد والتشبيه 
الس ول يق لنا الدعن من شمره إلا نحو نحسين بن دكرها 
م نترجم له وأ" كثرها مذ كور فى اليآيمة ؛ ومن أجود شعره قوله: 

أقبال على تمرّع ‏ كترب الطائر القتزع 

زأى ماه فتأطمّمه وخاف عواقب” الطممّ 
وسادف قرصة . قد ول يلنذ بارع 9" 

وهو ا كرى شغر لعليف يدل على خفة روخ ورشاقة خاطر 
لأ نضمنه من سور سريمة وجيلة. ومن أجل شمره أيناً بل من 
أجل الشمر العربى فى موضوعه قوله فى وصف ساءة من ساءات 
اللذة زائها ساق صبيح وقوس قزح راثم : 
وساق سبيح للسكبوح دعوته فقا وفى أجناله رسنة الشّمض 
يطوف يكاسات الشقاركأيجم فن بين مشخض علها ومنقش 
وقد نرت أبدى الجنوب مطارما 

- على الجو دكتاً وا حواثئى على الأرض” 5 
"بطرزها قوس النام بأصفر على أجر قأخمرة بح تمبيض" 
كأثيال واه أقبات فى اغسلائل 
"مسيكنة والبعض أقصر من بمض7© 

هذا والله فنشمر امرقص ل فيه من صور حية وممان جيلة » 
ولاسبا تلك الصورة الغنية الرائمة للقوس ,ألوانه اذاي واستدارنه 
الرائمة . وقدكنت أود أن أجع هنا ما انتثر من شمر أبىالحسن 
فى يلون كتب الآدب ولكنى أرجى' هذا إل أن أظفر بثىء 
؟كثر مما جمت 

أما عناية أنى الحسن بلعم فا كانت أقل من عنابته بالأدب 
ورجاله قفدكان مثرماً ينقائس الكتب وجياد الآثار السامية . قال 


الحافظ اذهب فى تاريخ الإسلام : « كان يجامع حلب خزانة كلتب 


)١(‏ يتمية الدهفي الثمالى ج ١‏ س ١١‏ طبعة المراوى 
(؟) السسدر السايى ص +7 ل مم 

(5) هذا البيت فى رواءة الثمالي هو ثانى أيات الفطوهة » وفى رواية 
ابن خلكان ثالثها وقد فضلا الرواءة الأخيرة لأنها أكثر ارتباطاً وتاوقا ' 
(4) أنظر الينيمةاج ١‏ س 4 ١‏ .ووفيأت الأهيان طم لليمنية ج٠١‏ ص78 


1 ازسالة 


كانفيه! عشرةآ لاف مجلدة من وقف سيف الدولةوغيره» . وكان 
ممنها أيضا بجعا الأطالس والآلات الفلكية» قد دْكر الأستاذ 

أجد تيمور بإشا أن فى دار الكتب السرية سخة مصورة من 
أطلس قم لتقام أشكال الكوا كب وأطوالها وهى مما ألف للأير 
العالوسيف الدولة بنجدان0©, وكان يتكثر من الهكاء والأطباء 
والفلاسةة ويقرمهم من مجاه ويشجعهم على التأليت والنرجة 
ونشر العم . . . قالوا : وكان إذا أكل الطمام وقف على مائدته 
أريعة وعشرون طببباً ء وكان قوم من يِأَحَدْ رذقين لتعاطيه 
علبين ؛ ومنهم من من يأخذ ثلانة لتماطيه ثلاثة علوم . وفى دائرة 
العارف الإسلامية : « أن الفضل الدى ثاله سيف الدولة بنعى 
الم والاأدب واللغة لحو يد عظم لابقل عن مجسده فى أعمال 
السياسة والاروب9؟؟ » 

وأما عطاياء التى كان يشدق على أهل الم والأدب لخدث عنها 
ماشئت - وقالوا إله سنع دانير خاسة لدبات والعطايا زنة كل 
دبثار مها عشيرة مثاقيل ء وكان على هذه الدنازيرإسمه وصوره92 
وقد «تهد الثمالى فصلاً فى أنفجار يتابيع جوده على الشمراء ٠.‏ قال 
أوالم سن اللهمدانى : كنت واقفاً ى الماطين بين يدى سيف الدولة 
حلي والشمراء بتشدونه » فتقدم إليه أعرابى رث الميئة فاستأذن 
الحجاب فى الإنشاد فأذنوا له فأنشد : 
أنت علد وده حلب قد نفد لاد وانتهى الطلب” 
هذه تفخر البلاد وإلا مير ترف على الورى العرب 
وعبداك الدع قد أضر” ينا إليك من جور عبدك الهرب 

ققال سيف الاو : أحدنت » وله أنت » وأص له بعائتى 
وينار؟». ومن هذا الإسراف وللمطاء بلاحساب مارواء ساحب 
اليثيمة من أن أي! فراس كان بوما بهن بدى سيف الدوثة فى نفر 
من ندمائه فقال لم سيف" الدوقة : يم يجي قولى وليس 
ه إلا سيدى ( يمنى أ فراس ) 


لك جسمى له قدرى 0 نمه 
لك من قلبى الك أن" كرل' لآ عله 
تاريجل أبو قراس 


أنا إن كنت مالك فل الأم كله 


4 < محلة الملاك سنة هما‎ )١( 

(؟) داثرة الممارف الاسلامة مادة سيف الأولة ب ؟ س 96 
(*) التيمية ب ١‏ » س ١٠١‏ 

(5) البتيمة ١‏ س ١١ - ١6‏ وانن خامكان ب ١اص‏ 59386 


فاستحسته سيك الدولة وأعطاء شيعة يتبج تث ل ألنى دينار © 
وقصص يناييع جوده على الشمر أ كثر من أن محصر فقد كان 

: 8 يبعث إلجم بالثياب والاشية 
5 يقصدوة امال الجسيم وب ث العم و 

كان من نتيجة هذا المطاء الراجح والبد الطوى أن اجتمع 
لدى أمير حلب جهرة من الشاء الفحول أمثال : ابن نبائةء 
وان خلويء وققارلى »وأ على الفارسى » وكشاجم» واطالبين 
أب كردأ طان» والستورى ء والتنى « والوأواءء والبمئاء» 

النائى" والتاى أبى الحسن للسميساطى ‏ وألى المليب الاخوىء 

دري الرفاء » وأحعد للبازيار ء وأبى فراس ء وهلى بن عبد اليك 
القاضى » وأبى سلامة القاضى ء والطبيب عيسى الرق ... وغيدثم 
من رجال الآدب والمل الذين سنقف عند كل مهم وقفة نبين 
فهاثاره من عل وأدب إن شاء الله 

م تقف حركة سيف الدوة الآدبية والعلمية علي الشام كسب 
بل تمدته إلى المراق وفارص ء قهذا أو الفرج الأصة الى يأنيه 
من المراق » فيستظل بظله الوارف : ويقيد من عطاياه حين يقدم 
إليه ول نسخة من كتابه الفريد . وهذا أبو القرج عبد الوأحد 
البثاء يأنيه من نصيبين فيصيب عند مال وجا 29 

ومن أفادوا من رعابته من شعراء بغداد ان نبانة الممدى » 
ول فى سيف الدولة شمر رائق جزاء عليه أفشل الجزاء© , 
ومن' أدباء فارس أبو بكر تمد بن المباس اللدوارزرى” . وكان 
يقول : « ما فتق قلى » وسقل ذهنى ؛ وأرهف حد لساى » 
وباغ بى هذا البام إلا تلك الطرائف للشامية واللطائف الحلبية 
التى عاقت كغثلى وامتزجت بك اكيب 
رطيبٍ ورداء المداثة تغيبي”©» ويمن إذا رحتنا تتتبع القشلا 
الذن أموا حلب وأقادواً من سيدها وأميرها وعالها فى 8 
الرابع للفجرة ذكرنا المدد الم مما لاععال لسرد طرف منه 
فى مقالكهذا 

ملت يقايا هذه الحركة الجدانية فى حلب يعد أن اتقرضت 
دولة بنى حداث ؛ فتحن جد فى الفرن الخامس للجرة 


٠١ س‎ ١ اليتبية ج‎ )١( 

(؟) أنظر نبذاً من هذا فى اليتيمة من ص ١4‏ إلى س ١8‏ 

() اليتبمةاج لقص 7٠١‏ 

(4) للميدر تقسة  ١‏ س «ه" قا يمدها 

(ه) للسدر قسة- 4 ص ١57‏ (5) للصدر ققه ح ١س ٠١‏ 


من هر سبتمير من السنة الاضية : أى منذ عام تقريباً » فى مازلة 


الزسسالة 


سيجموند فرويد 
العال التفسانى الكبير 
للأستاذ صديق شيبوب 
١ -_-‏ 55 
هيت واو 
كانت هذه الحرب القاعة فى شهرها الأول عند ما حلت 
أنبا' البرق نى المالم النفسالى الكبير « سيجموند نرويد » 
الى أثار قى حياته حربا كلامية وقلهية لا تقل عنفاً عن حروب 
الدافع والفنايل » وأحدث فى على الطب والنفس 'ثورة وانقلاي؟ 
لا يقل مداعا عما حدثه الداقع والتنابل فى طبيمة الأرض 


وما مخلفه المروب من تغيير فى أحوال البلدان وطييمة الممران 


ونفس الإونسان 
ذلك هو 9 فرويد» الذى توفىق ليلة الأحد الرايع والمشرين 


على اضطرايه السيائى والاجمائى .. حركة علمية قوية أقاد منها 
أبناء اشام كافة . وليس أدل على ذلك مما حفظه لنا أبو عبد الله 
لكاتب ب الأصيانى فى 3 خريدة القصر وجريدة أهل المسر”© 
من لشم اء والأدياء الحلبيين والشاميين فى القرن الخامس ممن لم 
نسمع بذاكرم ولا يعرف عنهم الأدباء الماصرون شيا" فإن 
نظرة وأحدة إلى ما احتواءه هذا السفر القم من تاج الأدياء 
العاميينتؤيد ما تريد اقدهاب إليه مئ أن الحركة الادبية الني 
قام ما سيف الدوة ظلت تنتج حتى أواخر الفرن الخامس . 


56 ومن أفاد من هذء الحرة أبو الملا للمرى » ققد ذكر ابن المديم 


اللؤرح الحى فى رسالته ( الإنساف والتحرى2؟ ) أن أيا الملاء 


(1) من هذا الكناب بضمة أجزاء في للسكنبة الوطنية يبارس 


(؟) كنت عزعت وأنا فى باريس طى تصوير القطمة الخامة من الخريدة 
بعراء حلب ودمدق مشاركة شاه الثام الصديق العلامة خليلصردم بك 
ولكن الظروف الحاضرة مالت دون ذاك ء والله للئول أن يسهل لنا 
هنا بمد أن تزول السساية السوداء المالية 

() هذه الرسالة فى 6 صميغة لدمرها بكاماها عمد راغب الطباح فى 
الجزء؛ نس م0 من الاريخ إملام النبلاء يتاريخ حلب السيباء والرسالة علوءة 
بالتحريف حرية بأل يلد نشمرها مشبوطة ممرححة 


ا 


بهامستيد بانكلترا عن ثلانه وثمانين عام قضاها فى خدمة الملل 
باح منقباً » خالقاً مبدعاً » لا ثنيه عن عمل مات متاوئيه » 
ولا تشغله عن أغراشه أمور الدنيا ومشاكل المالم » غخلس؟ 
لفكرته » معالجا لأيحاته » ساعيا وراء قلانه » حتى ركز علا 
قأئا ملى التحايل النفسى وعلاقته بالئريزة الجنسية » وأحدث حدلاً 
لم يقتصر أثره على الطب ومعالجة الأعراض المصبية وعلى 
النفس وبداخل النريزة الجنسية فيه » بل تمداها إلى الننون 
والأدب . 

وأ 3 سيجموند فرويد » يمدية ( فريرج »© السغيرة 
لفسا فى 5 أغسطس ستة 1895 وتلق قها التملم الأبتداق 
“م انتقل إلى فينا ودخل حامسّها ودرس الطب قهاء ينما كان 
يشمر ق قرارة نفسه بزهد فى هذا الملل . وقد كان صرب حين 
أكتب متحدثاً عن تفسه : < لم أشمر فى طور الشباب وبعده 
عيل خاص هنة الطبيب أو عكر الطبيب من الجتمع . » ثم 
أضاف إلى هذا قوله : « على أنه كان يحركنى نوع من الظلمآ 


للممرفة يتجه خاسة إلى الضلات الإنانية أ كثر منه إلى الأشياء 


بغد أن تلق الم واللثة والتحو يممرة النمان على نواهمه -.- دخل 
وهو سبى إلى حلب » فقرأ ببسا على تمد بن عبد الله بن سمد 
لنحوى داوة أب الل الى دعل أبى بكر تمد بن مسهود 
التحوى . . . وتمن أفاد من هذه المركة أيشا نايت بن أ. 
الشبى قم لخزالة حلب وكان من "كبار التحاة والقراء9؟ ) 
ومنهم على بن متصور بن ظالب المروف إبن القارح وهو الذى 
كتب إلى أب الملاء رسالته المشهورة فأبايه أبو الملاء برسالة 
النغران9؟ 

أما بمد فهذه صفحة من صقحات ناريخ حلب الأدبية الخالدة 
التى خلتها ابن دان فرقم اسم حلب اليا وخلده فى سجل 
الأدب المربى » وما يشير ابن حهدان أن يأخذ عليه بمض الؤرخين 
أنه كان جائر على رعيثه فإنه ما كان يجمور عليها إلا ليحارب 
المدو بأموالما أو لينغقها ى سبيل تمليمها وتأديها - 

قر أسعم طلس 


1١58 أنظر أعلام اليلاء ج 4 س‎ )١( 


(؟) أنطر للصدر السابق ج 4 س ١88‏ قا بمدها 


كنل 


الطبيمية . © وإذا عفنا أنه نيس فى عل الطب مادة تمرفه 
بالسلات الإنسانية فهمنا كيف وسف نفسه بأنه كان يؤدى 
واجبانه فى الأبحاث الجاممية 9 فى كثير من الإهال » وكيف 
وجه دروسه فى الوقت نفسه إلى أمجاهات أخرى . على أنه برخم 
من هذا التفصير وذلك الزهد فاز بشهادة الطب سنة 1441 » 
وكان فى مؤخرة الناجحين 

م تكن مينة الطب لتغرى ذلك الطبيب الشاب بإأرغم من 
ققره وحاجته إلى دخل يميش به . قدقمه ميله إلى عم الننس إلى 
التخصص فى مإدة تقصل مهذا المم ومى تشرعم الدماغ والتحليل 
النفسى عامة » لأن الطب لم يكن قد قرر أن لكل فرد حالة نفسية 
يجب -قصها ودرسها على حدة » وهوما استحده فيه 9 فرويد »© 

وقد تتادق ذما خصص له على أستاذين اشاهرا بعل التشريح 
وها « بروك » و« مينير » فل يلبثا أن للما فى الطالب ميلاً 
ملبيسيا إلى الاستكشاف البدع 

ال 2 فرويد » سنة ه14 حرجة ( أجريجاسيوث ) فى علم 
الأعضاب » وعى حرجة يحسد عليها لأمها تدر عليه الال الوفير » 
ولكنه عتدما أخذ يمايم صرضاء برزث فيه ميزة خاسة لازمته طول 
حيانه ومى طول الراقبة وإنمام الفكر فى الاأسباب والتتائج 

كان يمرف أن الاأساليب التى كان أطباء ( فينا ) يتبمونها 
في ممالجة الصابين بالاأمراض المسبية غير ناجمة ولا شانية » 
- وكان قد بلئه كيف طرد شر طردة من عاصعة بلاد امسا « فرائز 
أنطون ميسمر © حين شاء أن يدخل التنويم النناطيبى على 
الطبء قضاق قرويد ذرعاً يحالته ول يحد 4 وسيلة ليتخلص مها من 
سبطرة أسائذة الجامعة على الأطباء عامة 

فى تلك الحقبة من عمره بلئه أرنف-ساريس طبيآ يمال 
الأمراض المسبية والنفسية على طريقة مختلف تمام الاختلات 
عن طريقة الا طباء النماويين ء وهو «شاركو» النخصص فىعلي 
تشريح الدماغ » وأنه يقوم يتجاريب يجيبة بوساطة ذلك النن 
البتحدث المنوت فى بلاده » وهو التتويم المناطيسى . فى 
2 فرويد 6 حتى حصل على إعانة من الحكومة تساعده على المفر 
إلى بإريس . وقد ساقر فملاً فى سنة 6لهار1! فوجد فها جوا غير 
الجو الذى ألفه من قبل 4 وطالع كتاب الطييب الفرنمى الكبير 


الزماة 


السمى 2 الإعان الشاقى © فمرف الوسائل التى يدرس مؤلفه 
بواسطتها الحالات النفسية التى أحاطت بالمجائب التى روا كتب 
الدين والتى كان الطب ينفيها إلى ذلك المهد 

شبد 2 فرويد » لأول صرة فى حمانه طبيبا يأبى أن برى 
فى ( المستريا ) سرشا يسطنمه المليل أو يتظاعى به » كا كان 
يقرر أطباء الذسا » ويمترف بأنها مض تفسى » يل أمله أجدر 
أنواع هذا للرض بلمناية والاهمام ؛ ويدال على أنه ننيجة 
اضطرابات داخلية يحب أن نكون لحا أسباب نفسية . وقد برهن 
« شاركو » فى محاضرانه على أنه يستطاع شفاء هؤلاء الرضى 
بالإيحاء ى حالات تنوعهم منناطيسيا لأن علنهم خاشمة للارادة 
ولبست ظاهرة جسمية 

تأثر ه فرويد » يما طالع وسمع وشاهد » وعررف أن يباريس 
من يمترف بأنه فى منالمة الأمراض المسبية » لا يجب أن 
يحسب حساب الاأسباب النائجة عن الطبيمة قنظ » يل النايجة 
عن النفس وما وراء النفس أين؟ 

وعرن 3 شاركو » قدر تلبيذه كا عيفه من قبل أساطين 
الطب النساوى قغربه إليه » وصيره من أخصائه » ورغب إليه 
فى نقل كتبه إلى الألمانية : 

أقام #فرويد» يباريس شهوراً ممدودة ؛ ثم عاد إلى وطن ؟ 
وكان يشمر أن < شاركو » يلك فى علبه طريقاً غير الطريق 
الموى اذى يحل بهء لأن «شاركو» كان لا بزال يمنى بالجسم 
ولا يتوجه تماما إلى ما يجب أن يتوجه إليه من الناحية النفسية . 
على أن هذه الشهور الى قساها بباريس أذّكت فى نقس الطبيب 
الشاب إرادة ملته على التحرر من الاضى » وشجاعة دفعث يه 
إلى السير فى الهج الملى الذى اختظه لنقسه 

قدم « فرويد 6 إلى الجاممة » بمد عودنه من بأريس » تقريدء 
عن السروس ألتى تهدها والملوم التى استفادها والنتائح التى اتتعى 
إلها . فاينسم أساتذمها عندما طالموا فيه أن فى الإمكان استحداث 
عوارض المستيريا فى الجسم المليل » ونحكوا عندما اثهوا إلى 
أن هذا الداء يسيب الرجال أيضًا . وكان هؤلاء الا ساتذة يمطنون 
عليه فى أول أصره »> ولكهم أخدوا بزدروه عتدما رأوه يحمن 
فى آراله ولا حيد عنها . تأففلوا فى وجهه باب الجاممة » ونحوه 


الزسالة 


إوذايلا 


عن جعية الأطباء » فلم يفز بكرس مدرس فوق العادة إلا بمد 
لأى » وبمد أن نوسطت له مريضة سرية من اللواتى «الجهن + 
وكانت ذات نفوذ فمال . وقد ظل طيلة حياته أستاذآ ماحقا غير 
أسيل . وعندما احتفل يبلوغ السبمين من حمره ثم تمن ججمية 
الااطباء يتبتئته 

على أن هذا جميمه لم يذل من علرعة « فرويد » ولم يحط من 
جهوده » تقد أ كي على الممل مدل صياه جادآ نهد؟ وعاش حيانه 

كلها على وتيرة واحدة 

أقام «#فرويد» أ كثر من سبمين سنة يعدينة فينا لايفادرها؛ 
وقد رحل.عنها يمد أن اشطر إلى ذلك اضطارار؟ عندما ضعت أمانيا 
الما إلها وفرض النازبون فى هذء للبلاد قواننهم الجائرة على 
الهود ؛ وقد كان يهوديا » فكان من الاأفراد القلائل الذين 
أجيز للم مباجرة الفسا وأخذ ما يكفييم حاجتهم فى الحياة 

وقد سكن ء أئناء إقامته بفيئا » أربمين سنة فى مزل واحد 

م ينتقل مه إلى غيره ولم يبدل فى أقسامه وأنانه ؛ قهنا مكتيده 

وهناك عيادنه التى يستقبل غدبا مرضاء ء وهذا محل للظالمة » 
وذاك مكتبه للككتاية والتأليت 

وبالرغم من أنه رب عائلة » وواف ستة أولاد» فق دكان يوم 
بسمله بنفسه لا يحتاج فيه إلى مساعد » ولا بءرف شهوة غير شهوة 
الممل وألهنة 

يضيع لهظة من وقته المي سمي وراء مثلاهى بإطلة وطلي؟ 
لألقاب زائلة . وقدكانت آلاف الأساييع للتى تألفت مها حياته 
تتتابع متشاببة مكائلة ف دائرة المملل والاجنهاد » ولا بتثنى مها 
غير الحاضرات التى كان يلفيها بالجاممة فى كل أسبوع من شهور 

_التعلم » وغير ملدبة ثقافية على الطريقة السقراطية كانت مجمع 

طلبته حوثه فى مساء كل بوم أربماء» وغير اشتراكه قى لعب 
الورق بعد ظهر كل بوم سبت 

أماقي عدا هذه الساءات القلائل مد كانت كل دقيقة محسوبة 
عليه يستعملها ى ممالجة الرضى أو الطالسة أو الكتاية أو الايحاث 
المامية . وكان هذا الرجل البار يكتنى بسامات ممدودة الراحة 
والاستجام ينام فيها نوما عميقا نم يقبل بمدها على الممل بكل 
مافيه من حيوية هائلة وإرادة قوية 


كان 3 ذرويد 6 يممل ممأرا فى عيادنه فيستقبل عشرة مرضى 
أو أ كثر ء ويدرس «الة كل واحد مهم قاحسا مدققاً مكتيزة 
فى ذا كرته كل ماهر من مظلاه علامم ةإذا | أقبل اللول انقطع إلى 
عمله الخالق البدع القائم على على تدوين التتائج التى انتهى إلما 
مما شأهده في الهار 

ولا شك أن هذا النشاط العجيب يمتاج ساحبه إلى جدة 
قوية وجسم سلم . وقد كان « فرويد © كذلك . فهو لم يمرف 
الرض فى سنى حيانه الطويلة » ول يشمر يتمب أووق » ول تقتر 
ته ولا ضمفت أعصابه أو تلاشت ت قدرئه على العمل 

وقد أخدذ نفسه فى حيانه المقلية بالصرامة الى أخذها مآ 
فى حيانه الماديةنحتى صار مبدأه الوضوح فى أعمال الرأى والتفكير 
وللممل » وصار التحليل غريزة ى نفسه لا يستطليع الانفكاك مها 

كان لا مبتدى فى تقسكيره بير آراثه الخاسة؛ فذلك كان إذا 
عرض له أحس ول يتين له تفسير يرقى به عقله أبى أن يتخ 
من رأى غيره كة للوصول إلى ثايته » وظل يبحث وبدقق 
ويقكراعى يباغ قصده 

كان قاسياً فى تصرقاته » عنيقاً فى جدله » صارما فى أواسه» 
دقيقاً فى تحليله » جإدا فى البحث عن المقيقة » حذرا من أن 
يخعلى" فى هذا البحث » لذلك لم نكن أراؤه مم نجلة وليدة المدس 
أو السدفة . قندكان يدير الفكرة فى نفسه سنين حتى إذائيت له 
أنبا جيحة أبرزها فى جرأة وحرية . وقد صدق من وصفه يأنه 


كان بطليثا فى الوصول إلى الحفيقة » ولسكنه إذا استقر على رأى 


صار من السسعب نقضّه . 
( ليث ملة) مين يرن 
تمش لبن 4ج لج تج : 
امسهيبالالفانتك 


ا . الاتتاةالكاهتا 


لالخ 
0-08 نبة الرفنشاية؛ لقرى يتريما 
2000 


١هغعم‎ 


انماة 


ع اك فى معرا ... 
للاستاذ رز 3 طليات 
( بقية للندور فى المدد 37 
مسبج سرس وم 

بمد هذا المّهيد ننزل إل منافشة الأستاذ متولى ؛ وإن كنا 
5 غق عن ذنك 

يدعي الأستاذ حفظه الهء أن بشرفارس فى مقدم ةمسر حيتة 
« أراد أن يفسر الننون الرعزرية قظمسها »> . وحجته فى ذلك 
يقول : « أن يشر فارس يحدثنا فى مقدمته بالأزوع السوق 
ناسيا لقرق بين الرمطرية الصوفية التى تنفيض عن المنيلة والشمور » 
والرمرية الفنية. اللتى تمتمد على الخيلة مسافاً إلها عنصر عتلى » 
كا يقول (دييو) ق كتايه ( الننيلة الفلانة ) » وهكذا يقرر 
متولى أن بشر يخلظ بين الوان الرمزبة 1 

وقد رجمنا إلى هذا الكتاب وتتبسنا ماذهب إليه متولى 
فوجدا - ويا للعجب - أنكلام ( ديع ) لاينطيق على ماهناء 
مدولى بالرمزبة الفنية » بل هو كلام ينطبق على الرمزبة السوفية 
.إذا نيجهت نحو ما وراء الطبيمة. وإلى القارى" نص (ريبو) كا ورد 
فى كعابه الذّكور الطبوع فى بإريس سفحة 155 : 
عمد أوطميرة ءا ودناءتوأاء: قمعد 16 دوموك عأوعاء0 “ 
«أعقصأ"! بنادمك ملاعم كاألعتمقلة عدناءعق ع05هنناذ عناوتاذزم 
عقاغم كاعد ع1 ومهك 0212146 متوعمتامغد عل اع وسمتاهم 


«تعةة! عذمممتاة 1 ,(عدوتطمهددائطع جه ) عنوأورطم 
”.عاطثةآ ععدكه اعتصولاهم أمعمةام صن اع ماهم 


< إن الرمزية السوفية فى انجاهها إلى ادبن 
تمتمد على عنصرين أساسيين » ها المذيلة والشمور . فإذا ما أنجهت 
إلى القلسفة أو ما وراء الطبيمة ؛ فإلها تستمد على التيلة مضاتاً 
إلمها عتصر على واهن » 

وعليه الأستاذ متولى هو الذى يخلط خلط؟ ريما ين 
( الرمزية الفنية ) وبين ( رمزية ما وراء الطبيمة ) ؛ على ما ىكلام 
( ديو ) من الوشوح ! 

وقد محدث ( ريبو ) عن هذه ( الرمزية الفنية ) فى غير هذا 
القام 0 , وؤلك عند معالجته الزمزية فى الدب » أو بعبارة 


)١(‏ تقس الكتاب س 159 - إلام 


وترجة هذا : 


أخرى » عند حديثه عن الخية الخاصة بطريقة الالدياء الرمزيين 
فى أواخر القرن التاسع عشر ء وثى غيل تقوم على قوة الماطنة 
والانقمال . 
نذنانا 

ونت تمسف آخر : يقول الاأستاذ متول » مستندا إلى 
( ديبو) أيسا : « إن الرمز فى النن هو أن يقفد بمش الا لفاظ 
استماله المقول الممروف ليدل على ممنى جديد 6 + وعلى ذلك 
فتولى يخطى” بشر فارس إذ يفول فى مقدمة مس رحيته: إن الرمز 
الذى بنيت عليه السرحية « بميد أن يكون لون من التشبيه 
أو الكناية إلى غير ذلك من ضروب الجاز بل هو صورة» أو قل 
سرب صور يتتزعها النئى' من البدذول » 

ونحن لا نمرف وجهاً لهذ التغطئة إلا أن يكو نكلام بشر 
غارج) عما يفهمه متولى من الرمثرية . ويؤسفنا أن نذكر متول 
بحفيقة كان يجب ألا تثيب عن ذهنه ؛ وهى أن بشر فارص حر 
فى أن يتحو الندو الذى بوافق هوى نقسه من ألوان ازمرية 


المتحدثة » وأن يمرض عن ( ريبو) . ويؤسفنا يا أن تقول 


لدولى » إن الرص عند ( ريبو  )‏ وذلك فى حدود الجلة السابقة 
لا يمذرج عن ( الجاز) ؛ إذ الجاز عندنا ( هو اللفظ الستعمل 
فى غير ماوشع ل لملاقة ) ؛ ومن ذلك ما يعرف فى ياب ( الكتاية) 
بالرمى » وهو الكناية النى قلّت الوسائظ فيها وخفيت 

وغريب ألايفطن متولى إلى هذا ء لاسبا بمد أن نبه 
شر فارس إلى ابتعاد طريعغته عن مثل هذا الرش » قأوره 
فى ( مقدمته ) : 9 إن مسرحيته عحرأة على الظريقة الرصرية 
إذاشثت » » ثم وضع بشر بمد ذلك قصاً فى هذه المجلة شر ح فيه 
نآل 2 إذا شتت » ء قدل على أن الرمنرية التى انساق إلها 
وارتاخ » هى شىء بين ( التآئرية ) و ( النمبيرية ) » وقواءما الحياة 
ألباطنة » واعمادها الاشطراب ايفين !... 

لاناننا 

من هذه الآخذ المنمغة فى تقد مقدمة للسرحية » انساب 
الأستاذ بقامه إلى السرحية نفسها متسائلاً 2 ما قيمّها كقطمة 
رمزية ؟ © وسرطك ما أنتى بمد ذلك ء وبلنان ( ريو  )‏ ققال 
إن رسو فيلسوفنا نفسه يقرر أن الرمزية تستخف بتمتيل المالم 
الخارجى تمثيلا سادكا ... فإذا الناس والأغياء! لا تنطبع. بزمان 
أو مكان . .. وقد تممن فى الإيهام فتفول هو أو ابد 


ازسالة 


145 


أحدثم » » فهل هذا مستوفى فى مسرحية بشر فارس يمد أن أسمى 
بطلة مسرحيته (سميرة) » ويمد أن حدد الكان الذى جرت فيه 
حوادث السرحية وهو مسر ؟ 

وجواينا عل هذا : 

١‏ - أن ( ريبو ) قال ه وقد تمن » و3 قد » هنا للتقليل» 
وكأن أن رجمنا بدورنا إل النص النرنمى فوجدنا أن < قد » 
هذء تساوى كلة < 5أم]ع نوع » أى أن الإمعان فى الومهام 

” - لو أحسن الأأستاذ متولى اسآيعاب التبيين الذى عمله 
إشر عن شخوص مسرحيته فى النسخة الطبوعة لأحجم عن 
هذا الأخذ ؛ فقد جا فى ذلك الثبيين أن (عو) - أى بطل 
السرحية - عنوان الإنسإن المادى النعشأ فى حلقة المواشعات 
الاجتاعية » أما ( سميرة ) » ققد ينين ااؤلف فى نفس التبيين 
أنها أصرأة ممينة . فن المتول أن يكون. البطل ( هو) لأنه 
عنوان لغئة غالبة من الزجال فى مسر » وأن نكون ( جيرة) 
معيرة ‏ لا ( هى ) » لأنها لبست عتوانا لفئة خاسة 


أن الأسعاذ متولى أشسكل عليه الأعب بين لون الرمزية. 


عند (ريبو) وبين للها عند بشر فارس ء وأنه يمتير رمزية (ريبو) 
هى ما تهت إليه الرمزية الستحدثة . والأص غير ذلك» فإن (ريبو) 
ل يغرض لوله تق الرمزية إلا على يمض الكتاب الرمزيين فى أواخر 
القرن الماغى » وق مقدممم للؤاف للسرحى ( ماتيرنيك ) الذى 
وضع أ كثر رولاته قبل عام 16.٠١‏ . فهل بريد الأستاذ متولى » 
وقد قطامت الرمزية صراحل بعد ( ديبو ) ألا يلق المناسروث 
نين يميشون فى مام 154٠‏ إلا بحسب نظرية عمرها نصف قرن 
تقرياً ؟ 

يمد هذا تقول إنه لنس للأستاذ متولى أن يفرض على مؤلف 
مماصر وضع مسرحية ومزية وان حرجات نقارية قلمفية سجات 
طم +0ق1ء وهو المهد اذى كان الأدب الرمزى فيه 0 يتخط 
طوره الأول . ونه لايجمل بالاأستاة متولى .وهو ماجيتير 
فى النلسفة - أن يقف عله بإلرمزية وعل النفس عند ما كتبه 
الملماء فى القرن الماش : فلمل بتقدم » والنظريات تتحور» وإلا 
فا قيمة ما كتبه ( ييرجسون) و (ولم جيمس) » وما الملمان 
البارران فى طلم الفلسنة العاصرة ؛ وما نقع مسابرة الوب للملم 
فى تقدمه وفي مستحدثانة ؟ رى طلبات 


قداسة اللقد 
نارم 0-2 
لا يمكن لاحضارة أن تتقدم بلا. تقد» ولدلك يب أن تنقذ 
نفسها من ا كود والتمقن بأنتمان براءة النقده ولكن هذه اليراءة 
لانكون للا راء الطريغة اللذيذة » أو الحكيمة الحترمة فقط؛ بل 
أيضا للا راء التىتصدم من ليألقوا التقد وتيدو نما داعرة أو 
ثورية أو تدعو إلى الرندقة والكفر ؛ ولن يدافع عن إبليس فى حق 
البقاء إذ لمله يكوت بشيرا للمستقبل . وهناك سموبة فى المييز يبن 


' الناقد والمتوء والجرم؛ وكذلك بين حريةالقول وحرية الممل .قد 


بكونمن الضرورات الحيويةاللازمة ة للأمة أن جز لأبح د الأشخاص 
الدفاع عن المرى ؛ ولكن فد لا يكون من المرواب أن تتزك هذا 
الشخص يسير وهو عريان فوشارع كبير فى لندن.وكذلك الال 
فى كارل ماركس » فإنه كان متنساً حين كان يكتب وبؤاف ق 
الاشتر ا كية فى تاعة التحف اليريطانى. ولكنلو أن كارل ماركس 
هذا رفضأن يؤدى أجرة منزله لساحبه؛ وأرسلها بدلاً من ذلك 
كو زر امالية ‏ وقتل وكلاء مالك الذين جاءوا لتحيل الأجرة» 
أو أطلق الرساص على ال حضرين الذين جاءوا لتوقيع الحجزطل أثانه 
أو إخراجه من النزل ؛ ما استطاع أن يدقع عن نفسه حم الإعدام 
بالشنق بدعوىحرية النقد . و ممنى هذا أنه لايخكن للغاضى أن يأذن 
للناقد بالعمل وذق ثقده إلا إذا غير للقاتون . ونمن 'اقسون ى 
التربية المدنية نقصاً خطر؟ حتى إن كثير؟ متا يحسبون أن لم 
الحق الطلق فىتشيير أخلاق الأمة نجرد أنبم #غيروا كرام. .دمن 
الناس من لا يفهمون غير المى النامض للاشترا كية ويمتقدون 
أنها تمنى حالاً من الاجباع ينزل فيه كل إنمان ع نكل مايعاك 
لكل إنسان آخر . ويعألوتى من وقت لآخر لماذا لا أزل عن 
ممتلكاتق وأعيش في ققر ما دمت اشتراكيا ؟ ومن الناس من 
يتخيلون أن الاشترا كيينيجب ألا يقتتوا السيارات. وقد أأوشك 
بمض هؤلاء أن ينجحوا فى أن يجملوا أقتناء رئيس الوزارة لسيارة 
خاسة من السائل العامة التى تستدى البحث والنائقة » وذلك 
.حين كان للستر مكدوناف اشتراكيا . ولو أن هؤلاء المتوهون 
أدركوا حق الإدراك ما يقولوته لمرفوا أمهم خطئون حينيقرضون 
أن الناتد الذى يكره النظام التائم يمكنه أو يجب عليه أن يميش 
كا لوكان يميش فى طوبه » أى ف النظام الخوالى أقدى يتخيله - 
وذلك أن كل ما يمكنه أن سب شاذا فى بض سلوكه الدى ٠‏ 
تنسامح فيه الحيئة الاجماعية ٠‏ اسكئمر البطارمى 


+وة١‏ الرساة 

ا أن عَيْرَانَ أتاجى الى 
لايل 0 أذ افيد كأبى أ 
1 1 1 مهداة إلى الأستاذ الزيات ٠.‏ ] شٍ 1 الع أميننه 

للاستاذ وو العطار 6 ا 

0 وَاشُبْدُ أَصْتَانى ول وى 

هَذَا هو اليل الي الإطاز قداخترىالششْس و" 0 أقنات لوم الذى مَصْوٍ 
أنقي بعصا عاد الى عليه من سْرٍ الرارى تاذ باهاجرى فى خثرة 
طَلت عليه 3 1 أعيش اْبَادَي وَمُرٌ الف 


3 3 أثيدة 
وهب ملك الثيل يرى 5 
59 عم ”مه 
دورق الأحلام ف زهرء 


تحمله الخ رار 

والشّطل 2 يأسَْامها 

وافل مقر وى 
يطنى إلى الأثنا, ر علويةً 


قت تي الدّجى 

يا حلنة من مر سَاحِر 
باج 5 التلب بأضْجَائ 
والمفلة” اطئراد سن سُهْدِمًا 
الأك الكقاف عنها انْطَيَى 


ماج به الاق طويلا وما 
وما تاد اللَب إل اكز 
قاع فى الآفاق منها عَرَارْ 
يح لحطف التراز 
وما سان ين تمسر الوذ 
اج جَنه لق بشو عر غَرَارُ 
ليل الك ٍِ تق وطاذ 


الكايرٌ اقض بالآفم 
وكأ دلو ل الشرى 
وَنمَتِ ال حى الكوّى 
ياعَاجرى " تكتحل 5 
لعل من بدك مللت وى 
عَزز سن الى 
َعَظّا تئر" أوْكى بنا 
هَل عَشِيَعا عاديات الى 


وان 6 0 لاز 


. 2 


ل 
0 شنارة تنه شتتمطان 
0 غذ يذ إلا الكرّايا الْدَاز 
وما سب أن يقال المثاز 
أمْ عل بَتَى الدَمْر عماوج 


يَشُوتتى اطي وأؤحائة 


َأستى بين وكرنات اللو ١‏ 


ياهاجرى 1 ترع عَهْدَ دَ الموّى 
01 


نا تمدق مامتا 00 
التوئق الذى 2 سمي 


- 


8 شي وَأََرَ ايبْوَى 


تكرت تى عيعاك د إذ عي + 


تن نج 
َه يق ويا 


2٠‏ #«اعاى 


أن سات هابلتي عَيناك 


ين عقون فير وافاز 


تابن رهابلا 
ظٍ سك اذدح إلا البواز 
كلى 0 وَاطْوَى مستا 
في تأظرى حمر وف لد رٍناز 
ونا 3 سن : كلق 03 إتا 
58 نلك الأمانى 0-2 


ل 


أسْرنتَنٍالمّد وَزْدتالتفارٌ 
لشن هذى الروح ناك مُطبَلر 
تحقدمًا في وب وأستتاز 


26 من ترات اراز 


حر ا ين منها الفا 
يح انةينكالي 0" 
عمرى والْيرى مَليًا ملا 
تأي الحياة جلا 8 


ع 


رضها في 
هذى لى واشية عي" 


فى غدوّى وف زواحجى رفالونظلة ور إن 1 ع د 


تب 0 


0« الرثى ‏ التايم من المن 


تكن واشتسكة علا 


أب أرَى فى الك 
سس ينيك كنات 


+ إِلكا 


ازمالة 


لفننل 


2 
إلى النشيد الهارب ! 
[ مبداة إل الأخ الحبيب الشاعي النابغة الأستاذ « سال 
جودث ؛ تل الله بشفاله ورده إلينا مماقى سانا ] 


لللاستاذ #تار الوكيل 
كيف خقتى رعين قيودى 


سعيد ؟ ثم أزتتى 0 
8 


أبن أزمعت هاربا يا شيدى ؟ 

كيف راودتى : 
1 7 مندتى . 

متلتيى بسر فريد 

أ فحن بلحن اللاو ذ 

أبن ما كان يسايا نشيدى ‏ , من عمو مرعير ووعود ؟ 


شديد 5 
شير هلدا 
نتعليب الحياة بالتغريد 1 
مرك وفاقر وبق ووفاء وصناه مم ممددود ؟ 
كنت ملت مراع اليا ٠‏ كنت زودتى بقلب جديد 


و ار ١‏ 


كنت تقوب الغوائى متمنني بكل فريد 1 _ 
كين خلّتى رهين للا ؟ ا 
آدديًا أصبحت أمثى ثفيلاً . في قيرح خليقة بالبييد 
سادراء أخرسالشفاه» حزيناً ‏ غارقاً فى كا بتى وشرودى | 


ملا البسمة الشتئةُ وجعى ونم الذبول عن تسبيدى 1 
ذه كستؤوى يانشبدق لات شكلا بقيردى 1 
عد فا أذتى مراك دبا وثمينا على المطوظ الود | 
أن الأنام لن الخلود 1 


مذ تيد لى المياة بعد أفول 
الى الملاح التائه 
[ موداة إلى الأستاذ على مود طه ] .. 
للسيد أحمد عبد الجبار 
أبها التائه فى بحر الحياء 
خذ بأيدينا إلى شط النجاه 


تضرب الجداف يمنى ويساد 
واشدنا لحن حكنار وهزار 


أترك القارب بين اللج يطفو 


عله يترك هذا البحر يغفو 


وأدر حبزومه و النجوم 
و السمير ف بحر الفيوم 


طن بنا فوق البرارى تقل حسن هذا الكونمن برجالسساء 


- واشدد الأوتار كا نتولى ساحة الأحلام فى دن الفضاء 


خل لى التجذيف واشرع بالغدا 


0 الألحان فى صدر الننم 


علها تحمل عنا ذا العتاء 


وذيب العطر ف فر النعم 


أيها اللاح ما هذى الأنا 
ململت يها تاتيل السنا 


حل فى أرجائها مم الفظلام 
وطفت فيها أحابيل الخرام 


دع شراع الفلك يحمينا اللننا 


واترك للزهى فى أيدى التصيد 


ميل الثمر دارات الا 
بنعش السكرى وى من جدبد 


سر بنا يا فلك و المستحيل 
فسكون اليل براق جميل 


وامش يأقآرب صوب اللاثهايه 
وعيون الله وى بالحدابه 


يالطير الايل ما هذا الممزيج 
كل ماف الكون يسسرى ف بيج 


آهة الأفدار فى كاس هوانا 
غننا يا خل واطرب من خنانا 


يا لقاب التنجم ما هذا القلق 
)_دضيج الروح أحلى وأرق 

ونم الخلر ف بحر الغيوم 
واشرب الراح على رقص النجوم 


ها.هو الشاطى" قد طل علينا 
واقفة جبريل مشتاق إلينا 
هذه الحور بأثواب المبوراء 
قادمات ونا تبدى السرور 


وبدا وجه الروابى والفتار 
3< وعلى أيكتنا رضوان خار 
شنها الوجد وأضناها الغرام 
اقش الطرف بابسا 


ها هنا جتتنا فارخ الشعراغ 
ودّع البحر فقد آن الوداع 


واظر هذا النلم فوق الساريه . 
وائق ياملاح رب القافيه ... 


كوه الرسالة 


بين الكواليس . 


لللاستاذ عزيز أحمد فهعى 


ممصيي 


يدأوا إستعدوث للمومم الثيل الجديد » وسيكون موسا 
حي بإذن الله » وستكون بدايته حافلة يبمض الروائع للتى طال 
اشتياتنا إلى أمثالها . فأم كائوم تمرض فى هذا الأسبوع 
دنار » » وى أوبريت موسيقية سام فى تلحينها كل من : 
زكري أحد » ود التسبجى » ورياض المنباطى . والفرقة 
القرمية تنرض ف هذا الأسبوع أيسَا « بوم القيامة » وض 
أوريتكتك ؛ انقرد بتلحيتهأ زكرا أحد » ووشع أزدالها 
عدم التونى 6 وأخرجها عمر ججيى . وملك تعر هى أيطآ 
فى هذا الأسبوع مسرحية بدوية زجلية لبيرم التونمى ؛ لحنت هي 
أغانها وأثاشيدها . ونجيب الريحاني مشثول ى هذه الأيام بإعداد 
روايته الجديدة الت يظن أنه سيمتطيع أن يفرغ منْها فى هذه 
الآيام ليبدأ العمل مها ى رمضان » وال أظن أنا أمها ستسطل 
بين يديه فليلاً أو "كتير حتى ينم له إغراجها على النحو أادى 
برشية هو نُدقيقا وتنميقاً ٠‏ وبوسف وهى قد أعلن عن السرح 
الجديد اذى سيحتله هذا المام » وإن لم يكن قد أعان عن روايته 
الجديذة ؛ ولكن بوسف مشمون من حيث محاففاته على المواعيد » 
فهو يستطيع أن يؤلف رواية فى بوم وأ يمخرجها فى يدم » وأن 
يطالخ بها الجمور فى اليوم الثالث ». وهو وائق من أن الأمور 
سيرضى مهأ وصيرغى عنه . 

وقد خطر لى أن أنوم فى هذا الأسبوع يجوة < بين 


الكوليسة » لأرى كيف يبى'هؤلاء الننانون عملهم » 


11 فرأيت » وكا رأيت تذاكرت حوادث قد يذ للقراء أن 


يطالموها : 
اضر بى يا عيرم . 

كان على الأستاذ جورج أبيض أن يتطلق إلى السرح 
ساخط) هالا فى موقف من مواف « عطيل » أو 3 لويس » 
لا أذكر .. . وراح الأستاذ جورج ببيج تقفسه ويثير فنها 
ألوانا من النضب السناتى يستمين به على الاندماج فى الدور » 
ولكن نفسهكانت فى هذه الساعة مملودة حلنا ووداعة » قل تتح 
له شيثاً من الحياج والنضب اللذي نكان يطلهما ... حزن » وتبادر 
اليأس إلى نفسه » وتراخت أعصابة ؛ وكاد يتسرب من السرح 
ديدم اللتهور ومورب 300 03 أن يخرج إلى الناس ارما 
فى موقف يجي أن يكون فيه كالإمصار أو أشد ثورة ... ويينا 
هو فى هذا الياس المم أبصر بالاأستاذ أحد علام يتبختر يبن 
الاأستار منتظرا أن يحين موقفه وأن بناديه مدير السرح . . 
فأسر مم الا'ستاذ جورج إلى الاأستاذ علام وقال 4 هذه الطفولة 
الذخمة التجمدة فيه : 

- هيجنى ب علام ... أغضبى ! 

- المفو يا أستاذ! 

- لاعفوء ولا يحزنون » أريد أن أغضب وأن أثور ... 
أشربى ...١‏ 1 

- لايصع ا أستاذ ... 

أرجوك يا علام ... 

- ولكن كيف أشربك يا أستاذ ... 

ب هكذا ... 

. وهوى الأستاة جورج بكفه على وجه الأستاذ علام 
بشربة كادعلام تقد فها أغرامه وأمنائه » وكانت هذه الشربة 
مفتاح النشب الذى نشده جورج » فهاجت مندها أعسابه 3 
وكانت دخلته إلى للسرح أزقت » قناداه مدير السرح فدخل » 
ورآه الجهور هائها مأن)ا ساخطا كا يجب أن يكون المظ 


والنضب فرفى عنه ... 


"5 


ازماة 


ولكنهم ل بروا علاما الصر بع الذى كان يتلوى بين الكو اليس 

من الوجع والألم ..- 
با مبيتى ا بلق 

وكان على الأستاذ عزيز عيد أن يخرج على التاس با كي 
فى مشهد من رواية لا أذكرها عمى أيشا ... والأستاذ عزيز 
فى طبعه صير متأصل » ورضى متمكن ؟؛ ورجل هذا شأنه » 
لا يستطيع أن بتى بسهولة . ولذلك » فإنه حاول البكاء قبيل 
مثوله بين أيدى الناس » فلم تبه من عينيه دممة وأحدة 

فاذا سنع ؟ 

رأى ابنته عيزة السغيرة تلعب مع المثلى والمثلات » 
وتطفر فى أرجاء للسرح من هنا إلى هناك ء امه فكرة 
حجيبة ».- 

ادى ابنته ٠.١‏ ونادى أثنين من عمال السرح ؛ وطلب مهما 
أن يسرط فيحضرا 4 نمشا كانوا يستمملونه فى إحدى الروايات » 
فأحضر الماملان النعش » وطلب عزريز من |بنته أن تنام فيه 
وأن تنمض عينها وقال لحا : 

55 موت قليلاً با ماما 5 

وابنته » أبوها هوء وأمرا فاطمة رشدى ء فالتثيل يصجرى 
فى دمها وأعسابها -. نامت فى النمش » وتماوتت » بل إنها 
استطاعت أن تكلم أنفاسها وأن تيمث إلى وجهها ضغرة وبرودة » 
وأخذ عرز ينظر إلها وهو يقول لحا : 

سيا حيبي باينتى ... اله برحمك ب ينتى ... أنا مسكين 
بمدك يازوزو ... 

-- انطلق لسانه سهذاء فسممته أذناء» قسدقه عقله » فأحسه 
قابه » قذرفت اهمو له عيناه ... ب » ول يكن بريد إلا أن 
يىء ودخل إل الشرح بأكيا اأراد ب 700000 


الم القياسى 
ممروق عند أهل الثن أن الأستاذ يجيب الريحانى هو أشد 
الفرجين إنماي لمثليه » قهو يكثر من البروفات | كثار مضني 


تنلا 


حتى ليحفظ مثلوه أدوارثم حفظ] عن وجه قلب لاعن ظهر قلب . 
فالمثل منْهم بمد أن تنم بروفات الرواية يجد نفسه قد لبس فى حيانه 
الطارجية الدور الجديد الذى عهد إليه به» ويحد نفسه يحادث أهله 
وأسدقاءه فى البيت والشار ع بالل والمبارات ألتى تَضْسّها دوره -* 
هذا هو المروف عند أهل ألفن» ولكن الأستاذ عمر ججيمي قد وسل 
إل رقم قياسى عال جد فى اهمامه ببروفات 2 بوم القيامة » قفد 
“دل ممثليها من أفراد الفرقة القومية على أن يقوموا بها أ كثر 
من ثلثالة مرة بدون مبالئة » وليس ذلك لمجز فيه ولا ضمف » 
قفد شهد كثير من الفنانين الفذين بسقد برأبهم وعلى رأسهم الأستاق 
مني فهمى بأن كل الروايات التى أخرجها الأستاذ عمر للفرقة 
القومية كانت أ كثر روايات الفرقة القومية نجاحا وتوقيقا ... 
وإنا بفمل عمر ذلك 3 بووم القيامة » لأنها فتح جديد فى عمل 
القرقة القومية» فعى الأوبريت الأولى النىتندمها الفرقة للجمهور» 
وقد أنفقت الفرقة على إعدادها أكثر مما أنققت على أى رواية 
أخرى » وهو يشمر #طورة هذء الأمانة اللقاة على عاتقه » وهو 


اذلك بريد ألامخرج هذه الرواية من بين يديه إلا على أ كل وجه 


ولاريب أن اله سيكافئه على أمانته وجده هذين ‏ - 
أبر العم ا معرى 

أعلن الاأستاذ على الكسار بوما عن رواية البخيل لموليير » 
وذّكر فى الإعلانات أنه ترجها إلى المربية ينفسه . والأستاذ على 
الكمار ممثل موهوب من غير شك وإن كان التمليم ينقصه » 
فقد قانة حتى أن يل بالقراءة والكتاية ء وهذا ثىء لا يحظ من 
موهبته ألفنية 

فسأله سائل : كيف جرؤت يا أستاذ « على » على أن ندمى 
أنك مترجم « البخيل » مع أن الناس يملموق أنك لا تقراً 
ولا تكتب ؟ : 

ذأحايه الأستاذ الكسار مسرها : وه لكان أبو الملاء المرى 
يقرأ وهل كان يكتب ؟ 

وكان جواباً مسكيًا من غيز شك 


1 


رظان 
سيق إحساس الااستاذ بوسف وهى عله ولمانه وهو على 
السرح أحياناً ؛ وفى هذه الاأحيان لايوضى الاستاذ بوسف 
وهى بأن يتريث وأن يئاقل بإحساسه حتى بواتيه عفله وبوانيه 
لساله الألفاظ المربية التى يجب أن ينطق بها حت يفهم الجهور 
ماذا بريد أن بقول » وإنما يترك الأستاذ بوسف فى هذه الأحيان 
نفسه ويدع لمانه بنطلق بأى ألفاظ مفيدة كانت أو فير مفيدة» 
عرببة كانت أو غير عرربية » ويكتن الاأستاذ بوسف فى هذه 
. الواقف بأن يميد بسوته التتم وإشاراته المحمكة عما بريد 
أن ينقله من نفسه إلى ابلخهور على شرط أن يدم هذء الانطلاقة 
بكلمة واحدة أو كلتين فهما تلخيص أو تركيز للدمنى الذى بريد 
أن يعبر عنه ... قإذًا كان فى حالة سخط مثلاً » وحدث 4 هذا 
اذى يحدث له من مس الجن أو ممالا أدرى » قال مثلاً : «أنت 
امن جهم والحديد شرر من أبالسة السار ينهار فوق رؤوس 
الشياطين حم ونار وكبريت » يقول هذاء أو يقول ما يشيهه ؛ 
والجهور مأذوذ به » قد استولت عليه الكهرياء النبمثة من 
أعساببوسف الدى يحرق نفسه على السرح ؛ فلا يستطييع 
الجهور إلا أن يقبل هذا الكلام على أنه ممقول ومقهوم » وعل 
أن منناه مقصل بالنسيز من ألفاظه » وألفاظه المدركة التميزة فى : 
نار» وجهُم ؛ وأبالسة ؛ وشياطين وحم وكبريت ... واطهور 
لا يمنى فى مثل هذه الحال بتحديد الممتى على وجه الدقة » و[عاعو 
ير بعموم المتى وعموم الخال ... 
وقد حدث أن زار الأستاذان يديع خيرى وزكريا أحد 
الأستاذ بوسف وهبى فى مسرحه يرما » ودار ينهم الحديث من 
هذه السألة وانهم الأستاذ يديع خيرى الأستاذ بوسف وهبى بأنه 
« مبوش » الجهور بها ... ققال 4 بوسف : 
- إننى لا أهوش ... وها أنت ذا تمرف أننى أفمل هذا» 
ولست أطلب منك إلا أن تنزل إلى القاعة » وأن تشاهدق الليلة 
وأنا أمثل » وهأنذا أحيطك علا مدذ الآن بأنى سأختم النسق 
الأول بثيء من هذا » وكل ما أرجوه منك هو أنك تصدقنى 


ارصساة 


القول بمده » وأن تقول لى هل اهتزت لى نفسك أو لم لبتزء 
وهل سفقت لى أنت وصاحبك ركريا هذا أو لم تسفقا --- وأطلب 
قبل ذلك من الله أن يسمل لى الانطلاق الذى أريد .. 

وتراهتوا .. 

ونزل بديع وزكر إلى القاعة » وتابما بوسف وهو يمثل » 
وم يشعرا ينفسهما إلا والستار يسدل عن اافصل الأول وما 
يسفقان مع السغفين ليوسف . 

ول يدرك أحدها أن بوسف فمل فدلته إلا بمد نزول الستار» 
عتدئذ نكا حتى كأدا يختنقان من الضشحك . وبقول الأستاذ 
زكريا أحد إن الأستاذ بديع خيرى عمد بمدها إلى حجرة 
بوسف وقال له : 

- إنتى آمنت بك ... 


--- أما أنا فأعوذ الله من وه غفومى نهو جن وإن كان 


) 3 وأ عل ٠‏ 
)0 مرا 2 - ى ( 


وهر مهزة ألى العمزء ا ممرى فى النثر 


٠‏ الم ببق مله إلا.نسخ محدودة 
فاطلب نسختك قبل نفادها ْ٠‏ 
/ 


جاع فى ارارة الر سال وت 6ن 


مم1 


الكرم الار مى 


للأستاذ على الجارم بك أثهرة عريضة بإلكرم والجود » 
وهذه الشهرة هى التى قضت' بأن "نكل إليه وزارة المارف 
محقيق كتاب 3 البخلاء » فا كان يمكن الوصول إلى أسرار 
ذلك الكتاب إلا إذا اشطلع بتحقيقه رجل” خبير ععانى المرب 
فى المطاء والتع » والسخاء والتّح » ويضدها تتميز الأشياء 

والكرم الأثور عن الجارم هو السبب فيا يقع من ناض" 
غن السؤال عنه حين يسطاف بالأسكندرية » ققد كنت أ كان 
فى تحيته بالسلام على الجدران قرار؟ مرى التعرض لسكرمه 
السداج » وهو 31 قد يعانى فيتلف أمعاء الواهب » وأنا أزهد 
الناس فى هذا الستف من الجود ا 

وأخطأ من قال إنى كنت أتقرب إل الجارم بترك السلام 
عليه ؛ وهو قول "قبل لمّى واحد هو توشيته بالبراعة واقكاء 

ماذا أربد أن أقول ؟ 

أن أمتى على الثشوك فى سبيل الوسول إلى عرض القصة 
الآنية : 

منذ آماد طوال دخل الأستاذ ساى عاشور مكتبدتفتيش 
أللئة المربية بوجه مشرق بسام وهو يقول : مبارك يا حارم بك 1 
مبارك يا جارم بك 1 

نهل وجه الجارم وقال : 

- خير ء خير 1 1 

- خير جزيل » ولكن هات « الحلاو: » 

- يا حلاوة عليك يا سأى بك با حببى يا نور عينى ؛ هات 


ماعندك هات 1 
- سيصدر قرار وزير لمارف بمد ثلاثة ألام يترقيتاك إلى 
السرجة ألثانية 


- الدرجة الثانية ؟ الله يجش رك باللمير » ما يهىء من الجيل 


لالجل 


وبعد ثرو لم يطل أ كثر من عشر دقائق توكل 
الجارم على الله وأعان أن الحلاوة هي ولمة فها «صيتادية» 
مطبوخة على أسلوب أهل رشيد ! 

م توكل على الله مة ثانية وقال : وسيكون ممنا 
الذكتور مبارك ليمرف الببت وليحدث « أميرة » عن ممما 
فى بنداد 
فالتفت إلى" الأستاذ سأنى عاشور وقآل : ما رأأيك ؟ 
ققلت : أفلح إن صدق 1 
فقال الجارم : سأسداق لأكن" شرك عبى 1 


وم" ىم وأيام وأسبوع وأساييع وشهر وشهور » ول يف 


الجارم يما وعد » وطال النسويف حتى نسيت”؛ وه ل كنت أصداق 


أن الجارم يسره أن يعرف أحد أبن بقيم ؟ 

ولكن الأيام تصنع الأعاجيب ؛ قفد لقيت الأستاذ ساى 
عاشور ونحن تراقب الامتحانات فى إحدى المدارس ؛ وباغ »نى 
المج بكل مبلغ حين رأيتهلايزال يذاكره حكابة الولية الجارمية » ! 

ماذا نصتع فى قهر الجارم على الوقاء بالوعد ؟ 

3 لا أعرف ماذا نستع ! 

- مخوفه بالعمر 

ات ولك لا أجيد اخجاء 

- وكيف نكون شاعر؟ إذا كان 2 الكرم الجارى » 


.. لا _بوحى إليكِ معان الحسجاء ؟ 


وخفت أن يقال : إف لا أجيد الشمر إلا فى باب وأحددو 
النسيب » فخت الجارم هذه الأبيات : 


وما بالجارم السكاج 'بخل” بزاد, من طمامر أو شراير 


ولكرت الكارم أتمبئة قفر من السخاء إلى اللاعاب 
فإن بطيمك ف «نيسان» بوم «وعدر مثل رقراق الكسرابٍ 
نسداقه ولكن' لا تؤسّل ندا واوسيرت لعهر «آب» 
فليس بمنجزر ق الجود وعد ولو طازدته بوم الحساب 


ثم ميت" فأمليت” هذ الآييات على جاعة من الوظفين 
والدرسين : وترمّق الأستاذ ساى ماشور فأ نفذها إلى الجارم بك 
على بد رسول بارع فى إصلاح ذات لين ! 

ثم ماذا ؟ ثم هرب الجارم إلى رشيدء وهو رمم أن الإقامة 


كمول 


فى الفاعرة أصبحت لا تطاق بسنب < الغارات السّمرية © 1 

ولكن الجارم سيرجع » وقد رجع بالفعل ‏ فسا عمى أن 
نصتع لنروضه على الوفاء بالوعد 

برى الأستاذ شمود المرّب أن نشر هذه الأبيات فى الأعرام 
بمد نشرها فى الرسالة قد ينفع بمض النفع فى إثارة النخوة ال+ارمية 
وإلا فسيدعو الأدباه إلى |اكتناب أيمين الجارم على إعداد الصيادية 
الرشيدية 

أما أنا فاعرق أرث الجارم سينكر الفسة يحذافيرها » 
وسيقول : إنها 2 سككة رمضان »6 ء لا « سكة نبسان » ؛ وهل 
تجتمع أهوال الحرب وأهوال الولية على رجل فى مثل رقة الجارم 
الماح ؟ دى بارك 
مول كلو دان » 

جاء فى عدد « الثقافة » رتم 14٠‏ فى مقال إلدكتور بشر 
ارس عتوانه « اراد الهمل » ما نصه : ( أخنت ع لبا 
استحام أحر ونيسا أصفر تبان أزرق ثم سلكت فى مطاويها 
ثلانة كب ) . ثم علق علىكلة تبان فى الحاشية بقوله : ( أعرض 
لفظة التبان للتعبير بها عن كلة اعوط ) ٠‏ ويغهم من كلام 


ا 0 


عن كلة « شورت »6 غير أننا قد قرأنا ‏ ىكتاب « وى 


للمرحوم الرافى ج أول ص © عاتصه 1 


قد اتهينا إلى زمن المرى وأسيحتا يمد لين من الأودييين 


التملميت رجاهم ونسائهم إذا دأوا فى جزيتهم أو علهم 
أو ناديهم رجلا بلبس فى حقويه تبان قصيراً كأنه ورق الشجر 
على موشعه ذاك من آدم وحواء - إِذا رأوا هذا التعفف يخرقة 
أنكروا عليه وتساءلوا : من ... من هذا الراهب ) 

وواضح من هذا أن الدكتور بشر قارس ليس أول من تقدم 


يذه الكلمة مرا بها من كلة « شورت » وإعا للرافى 
فضل الأسبقية 
( الأيشض سودان ) عءاءمهر 


اعارمٌ الحيامَ الى ممريا الجسم البسمرى 
أذيع 5 نيوبورك أن ان أنانا كان يوم بإختبارانه 
فى مستوصف فى قرطبة » أستطاع ‏ وهو يحاول درص أنسجة 
خلايا جسم الإنسان ليمرف هل تموت فملاً أولائموت ‏ أن برد 


ازساة 


الحياة إل أنسجة خلايا جثث الصريين الحنطة منذ 57٠٠‏ سنة 

وقد بدأ هذا المالم -وائعة الدكتور بوزى جراوٌ مجاريبه 
من عدة سنوات » فتبين له أن الأنسجة البشرية بمد أن حفظظت 
فى الكحول منذ 8 سنة أخذت تنمو وا كاملا عند ما وشمت 
فى مادة مقوية خاسة 

كذلك يقال إنه أخذت من التحف الوطنى فى « لابلان؛ © 
عينات من أنسجة ؟1 مومياء متوسط عمرها 05٠٠‏ سنة » 
وأن هذه الأنسجة وشمت ف مواد مقوية فأخذت الهياة تدب 
ذلك الحم البشرى ٍ 
الحياة فى الخلايا » وأن هذا العالم يقول : إنه يما يموت الإنسان 
لايحدث 4 سوى احطاط فى الملايا يباغ حالة السبات » ولكن 
هذه الحلا! تكون مستمدة للمودة إلى الهياة فى حالات ملائمة 

الى الركثور زكك ميارك ١‏ 

قرأت كلنك النينة التى وجيتها إلى فى مقالنك السابق 
بالرسالة الغراء : قرأنها بمينى » وأدركتها يقبى ؛ فكاما كانت 
مشاعرى نشوة ذ كرى » ولمواطرى اتباهاً ويقظة ... ونهمت 
منها ممنيين ! ققد أدركت بل أدرك قلى أن وراء هذه الألفاظ 
ألفاظ) أخرى من الشمور لا تقرأ بإلمين ولكن يدركها القاب » 
رأيت قبها ححية نبيلة من أخ عزوز تبيل » وأحسها قلى هداب نيلا ! 

فيا أخى المزيز الكريم ... لأن تك قد تلغت فرأيت صديقاك 
المزيز ممود البشبيشى » وةد أسمده الحظ بلحظات كلحظات الخبم 
مرت يخيال مشرّد ممذاب ... فإن قلى هو القى تلقت وسمع 
ورأى : ع أخا وفيا » ورأي شقيتا كرا 

يإدكتور إن القاوب لنسمع وترى وتتلفت ! 

عل لله أن الدى من من المودة إليك تلك الليلة السميدة 
هو ميض ابذى .. الله أيسا . ... وتعلم شجرة : الكانورة 
السب( كماد لأسثذ كي تمن النباهة واطلود) ..- 
أننى عدت ثم عدت فل أجدك 

أنى الفاضل ... لمل من غيب الصادفات أن أحس قبل 
مقابلى لك بأام رغبة غمريية وإحساسا قوب وميلاً جاعاً التمتع 
سبديتكم الكرعة « النثر الننى » . ... ترى هل كانت رفبة 

فى الاطلاع والمرفة بمد غفوة طالت 11!؟ أم هو الشوق إليك 


ازسالا 


جملتى أتسورك فى أسلوبك !! وم يتجمم الفنات للبادرع 
فى أسلوبه ؛! ... إلا للقلوب ... قلوب الإخوان تتلفت وتشعر 
وترى ... وإنه الشمور الى اثة القاوب 11 
والسلام عليك من أخ طالت غزبته عن رياض القلم . ولكن 
مزل أوتار نفسه نهتز سكل رائع من الأساليبٍ وفائن من القول. 
إنها لا تزال مرئز لأنها تمودت ذلك عن طبع وخاق 
أخوك الخاس 
( للنصورة ) رد الشبيئى 
أمو ب ع أسلوة 
وجه إلينا ال كتور وى مبارك عدة أسئلة ؛ يطاب منا الإجابة 
علها ء وكان ذلك رده على كلتنا التى نهئا فبها على الخلطة التى 
وقع فها اكور الفاضل ؛ والذين يمرفون قوانين البحت 
والناظرة يدركون خروج افاكتور علما » فى رده عليتا ؛ 
واد كتور منذورء لأنه 0 مد ما يقوله فكان من الطبيى 
أن ينتقل إلى مبدان آخر يسول فيه صولة « البازل الننماس » 
وقدكنا ريد ألا نمرض لهذه الأسئلة لأنها ليست مما تحن بسبيله 
ولكننا خشينا أن يؤول سكوتنا تأويلاً سيا » فتجيب يعون الله : 
أولاً : ائل هذا الببت هو الشاعى الدى يقول : 
أنيت قؤادها أشكو إليه فل أخلص إليه مرت الإحام 


والذى يقول أيشا : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويتءأاح لها لمان حسود 
ولا اشتعال الدار فا جإورت ماكان يعرف طيب عرين العود 


أنيا : نظر هذا الشاعى إلى قول عاقمة الفحل : 
إن تساألوق إلنساء فإنتنى خبير بأدواء النساء طببب” 
.إذا شاب رأس للر أو قل ماله فلس له فى ودهن نسيب 
والتنى نظر إلى أبى تهام حين قال + 
إذا غدرت حسناءأوقت' بمهدها ومن عهدهاً ألا يدوم لما عهد 

دكا أب اليب يتوكأ عل حييب + >1 كان اميد اليس » 
يتوكا عل أوس 

ألنا : ل يلنفت إلى ذلك أبن رشيق فى بإب السرقات من 
الممدة » ولا السكرى ق السناعتين , ولا الآمدى فى الوازئة 
على تحامل للكشوف على أبى تمام 

رابماً : إذا كان هذا الكانب جديا بالالتفات » فل لم يترجم 
له الكتور فى ١‏ النثر الننى » ين من ترجم لهم من كناب 


ام .ول 


ه16 


الأندلس م يثبت هذه الرسالة بين النسوص الكثيرة التى 
أننها فى مؤلنه » » على أننا راجمنا عخلدين من نفح الطيب قم مجد 
أرآ لد الرسالة » فلملها أن تكون فى سبح الأععى للقاقشتدى 

خامس؟ : الدقيقة ااتى فى هذا البيت عى ورود 3 وحدها » 
حالاً من الضمير فى لها مع تمرفها » ولكنها تؤول بنكرة قتصير 
« منفردة »© ومثل ذلك قول الشاعي : 
فأرسلها المراك ولم يذدها ول يشفق على تقس اللكغال 
أى أرسلها ممتركة . والدقيقة البلاغية هى : فصل الشاعى يبن 
جلة 3 كل غانية هند © وبين الجلة السابقة » والفصل هنا واجب 
لآن بين الجلتين شبه كال الانقطاع » إذ لو وسل يينهما لشُوكم 
أن الجلة الأخيرة جاخلة فى .ضهن الجلة التى قبلها'» فتنكون واخلة 
فى من الفمول الثانى لتحبوا » وهذا غير مراد للشاعن 

سادس] : اختلفت الروايات فى 9 محسبوا » فروى أين؟ 
هكذا : 9 قلا ميا عندا ا الثدر وحدها(© » 

سابماً : متى كارل ذلك ياسيدى ؟ لمله كن إذ كنت 


59 شنا 1 
نامي :.لمل الحلاج النفت إلى هذا البيت حين قال : 
أنامن أهوى ومن أهوى أنا 0 روحان حللنا يدنا 


فإذا أيسرتى أبصره وإذا أبصرته أبصرتنا . 
ناسماً : وجهه : أن تعرب 3لا » خيرا مقدماً و« الندر» 
مبتدأ مؤخراً » ونكون « سجية 6 حلا من البتدأ» ويشكل 
على ذلك أن الخال الاثأى من لدأ إلاعلى رأى سببوية » 
ويعبد هقول طرفة  :‏ .. 
لية موحش طلل” 8 امد ده 
وهذا البيت يشبدأين) لصحةعجىء سام الال ذكرة إذاتأخر 
عاششر؟ : أجل با سيدى الفاشل أعرف قائل هذا البيت 


فهو الذى قال : 
إن ا نصهبت من السماء عليكنو حتى اختطفتك بافرزدقمنعلر 


أما بس : فلا حب أن تشير إلى أحنا بعبارة كرعة با سيدى 

الذّكتور « مم الشكرٌ علن“هذة المنية الكرعة ! © ولا بضيرة 

أن تتجاهلنا هذا التجاهل , لأنك لست مهما عظلمت إلا واحدا 
من الآدباء . وإليك التحية من أحد أبتاء الجيل الجديد . : 
قي فل با 

)١(‏ عكذا رؤاه الأستاذ هبد الرحن شتكرى فى عفالاته في الرسائة 

«أبو مام شيخ البيان » والأستاذ عبد المزيز الميمىئى « الطرائف الأدبية » 


جنلناية رحمل 
لللأستاذ عمد سعيد العريان 


سس جسم بعس 


... أجاينى صاحى : 

م لقدكان ذلك عما؟ لا ينب »عل أنه قد واد بشرف 
امأ ؛ وهناءة رجل » وضيلعة طقل , يم فى حياة أبويهء 
سيد فى عين نفسى وفعيو افتاس إل ما ترى س .وما أعاول 
أن أبرّى'" نقى ؟ بل إنى لأشمر أحياناً أن على" وحدى إثم” 
هذه اا ا ل أكترها ول يكن لى ين فيها1 

وسدت ساحى برهة وهو يحداق فى وجهى بعينين فهما 
حيرة وازتياب ؟ ثم استأنف الحديث : 

بلى » وأقسم لك باصاحى » ولكننى كنت ر رجلاً كا تمرف ؛ 
فلم بكن لى أمل” فى اميأ ول يكن ن لاصرأة حطلة 8 ؟ وأبن جد 
الرأة عندى ما "يشريها فى وأين أجد من نقسى ؟ . أقد كات 
أععرف نفسى عفان حقاً » ولم يكن يذنى على" ما يتحداث به الرجال” 
والنساء عنى » وماتتحدث به إلى" رمآ نى ؟ لقد كنت وما وليب لى 
أرث أنظر إلى الرآة » كأنى حين أنظر:إلى صورقى بإذاق أرى 
شخما غر سا عق بنيسا إلى" لا أطيق أذ أراء أوأنظر ل سورته؛ 
وحين يتفق لي أن أرى شخساً فى وجهه بعض” ما أعرف لنقسى 
من الدمامة ء أزوى عنه وجعى » كأغا يذ كر رآ بشخص 
أكرهة 1 ... 
أراك تنكر عل" ها أقول با صديق » ولكن ذلك كان هو 
رأ فى تنسى على حفيقتة ؟ وقد يكون رأ غربي ٠‏ فا أعرف 
فيا قرأت * أوسمست أن أحدا كان لق نفسه مثل ' دأنيفى لفسمى 
وإن بلنت دمامته الحد الدى بوشلك أن يبمده من حقيقة الآددية [ 

. وكنت مؤمناً بأن القدر القدى تكتتغتى صروفه منذ 
الطقوة قد عيأى لعىء غير ما يبي 4 ارجال فى عم ألرأة» من 
الحب والرواج والأو'ة ؟ كأنما كانت تلك الملة التى شوهت" 


وجهى سغيرا » ونلك الحادثة التى أصابتتنى بالمرج صبيا ‏ ولا 


فى إنسانييى » وحجاز؟ ينى وبين أحلام الطبيمة التق 
لبمس فى الدم وتوسوس فى القلب . وشعرت منذ فقدت” 
أى ول أنجاوز البابمة بعد» أ نآخر سبب كان بر بطنى بللرأة 
قد انقطع ؛ فليمت" من دنياى ولست ؛ من ونياها ؛ وعدت 
عمرى فى هذه الححقيقة من بمد » لا تنظر عيناى إلى انرأة ولا أحس 
وقم كر امأ » وأو قل أحسستها م للمجلت” ؛ لملنى أنها 
لا تنظظر حين ننظر إلى" - رجلاً مما بقع فى عالها » ولكلها تنظر 
مسخا مشرهاً يشير إلى آية من آيات القدرة الخالقة ! 

... كذلك كنت عند نفسى حت لقينهاء فأرتنى من تفدى 
صورة غير ما كنت أعيف لتفسى ؛ وكشفت'لى عن صورق 
فى صيامها ا 
كنت" يدمذاك مالسا إلى مكتى أعالم عملا دقيقا لاابسلح 
أن بتولاء فيرى » حين دخل على" حاجى يؤذنى أن سيدة تريد 
لقأق ؟ ومبرت” حاجى إذ تعلمتى عن عملى من أجل امرأة ؛ 
وما لى ولانساء ؟ ما شأنهن وشأن ؟ 

ودعوت شابا مك مساعدي أيلتاها ويتقكمى أمرها 
فيخبرن ؟ وكثيرا ما كنت“ أندبه مثل ذلك قيكفيى ويجزىه 
عنى ؛ ولكنه فى هذه ألرة ل ين عنى شيا » وعاد إلى" ينبثنى 
أن السيدة لا تربد لناء أحد غيرى ؛ وأينسمت على غيظ حين 
أنبأنى ذلك ؛ ققد كنت أعلٍ من طول خبرق فى هذا السمل 
الدي أتولاه » ماتدهوف له مثل هذه اثزائرة ؟ فاهو إلا لاعتقادها 
أننى - وأنارئيس الكتب . أقدر على قسّاء حاجها من غيرى » 
وإن كانت حاجتها من التفاهة بحيث يستطيع ساي الكتب 
أن يقطع فبها يرأي 1... ذلك برأى النماء جيناً ؛ وإن إحداهن 
ليباغ سنا الإلحاح فى طاي لقالى أن" تشجرق ونحررج صدرى + 
فلا أجد عقابا لها على ذلك إلا أن شرج إلمها قترانى .. 

... ول أ كن فى ذلك يوم منميا لاستقبال أحد» 

وإتكن بى رغبة إلى عقاب اصرأة ؟ فطلبت إلى حاجي أل يشذر 
إلما . وخرجت الميدة ولكها م تلبث أن ماوت » وداد حاجى 
إيؤذنى برعبتها فى لقانى ؛ وتكرر بينا الرجاء والاعتقار» ثم 
لم أجد 'يدذ! فى اللهاية من الحروج إلها ... 

ورأيها ورأننى » ولكنى لم أر ف 59 ذلك المنى الى 
طالا رأيته فى وجوه النساء حين أجلس إلى امسأرة منهن . ولأول 
صية متذ مانت أى» جلمت * إلى امأ أنحدث إلها وأستمع 


الزسالة 


تقول » وإنى لأحس ف نفسى رد الراحة روح الاطمئنان. 
لاأعنى أنها درمت أى » فقدكانت أسركثير؟ مما ظلنذت 
وأشب” شياياً ؛ ولكنى شعرت” إذ جاست” إله! شمور؟ لم أحس” 
مثله مد بطع عشرة سنة متذماتت الرأة الوحيدة ألنى منحتنى 
حسّبها واستحنت حبى ! 

كأن فى وجهها سماحة” وطهر » وق عينها نظرة طفل برى 
كل شىء جديدا؟ على عينيه » وقد افتركت شفئلها عن ابتسامةر 


حزينة نكم ممنى وتقصح عن معنى 


م أشك حين رأيتها أمما عذراء ء فتاة على طريسها الطاهرة 
ل تطيمها الحياة بمد" بذلك الطابع الصتووع الذى بيعل لكل ثى ٠‏ 
ر نين فى.ظاعره وباطته . وأقبلت على" محدثنى حديئها . ل يكن 
فى صولما ولافى نظراتها ثىء يدل م راف دأ الناسن 


وتنظر إلى" 3 
«-- أخثى أن أقول لك يا صديق إلها كانت تحدئنى كأغا 
تناجى حبنيا عزرزا لفاؤه ا ولكنى كذاك ع شمرت” وقتثذ !: 


ومضت”" فى حديلها » ول أ حرفا واحدا مما قالت 0 


07 إذ كشت” وقتاة فى حديث مع نفسى ؟ ؛ فا أوشكت' أن تنتعى 
من راض أصوها وراحت تسألنى رأى» بدأت أصنى إللها -.٠‏ 
وكن لها مشكلة ممقدة تقتضى تدييراً وأناة وحسن احتيال ؛ 
وعنيت يأمرها 
١‏ أترانى با صديق فى حاجة إلى اننأ كيد .يأن عنايتى بأصسرها 
ل تكن شيثاً على خلاف عاد فى مثل مشكلنها ؛ ولكنك م مسدق 
ولاشك ء فقد كنت إلى :لك اللحظة من "كنت ؛ ليس لى هللا 
إلا عملى وواجى ! 

وزارتتى يمدهاق مكتى مراة وصرة وصموات ِ ؛ ونونقت بيننا 
أوامسى الودة » وأألنّت" أن ثراف وأن تتحدث إل » وألشثت” 
أن أستمع إلهساء وكأ كنت فى أومة تقل ثم استيقظت » 


حت واتجاب عنى غشاء صفين كان ياقى على كل شىء من أشياء الخياة 


غلا يبشضه إلى » وتزتيات فى الهياة ؛ وكأنها كانت عسرآقى صدئة 
َؤِلها بأنفاسها فمادت مصقولة لاممة ! 

' لبس يمنبك كثير؟ ياصديق أن تمرف كل شىء ؟ ولكن 
اقدى يسنبنى أن تعرفه عمرقان اليقين ء أننى لم أتودد إلها ول أحاول 
اجتذامها ؛ ققدكانت أسر ع إلى من خطرة الأمل ؛؟ فاعى إلاصرات 
التقيناها حتى كان كل ثىء منها يتحدث إلى" حديثاً أجد صداء 
في نفسى ؟ ومن غير مؤامية ولا تديير » دأيتى أمنى ممها 


1 دهى؟ لا أعرف 03 على غير إرأدتر منى ولا إرادة 


م1 


ذراعا إل ذداع فى الطريق 1 -- 

م أنم تنك الليلة ول أذق طم النشضش.» املك نسب ذلك م 
با ديق فرحا بتلاك النممة للتى سيقت إل" ١ن‏ حيث لا أدرى 1 
كلاء ولا ,مض هذا » لفد جرت تلك الليلة إلى السباح فى قلق 
وثم ؛ ولى حديث ببنى وين نفمى كله تأنيب وملامة ؛ أقد كنت 
موقن أننى لمت الرجل الذي هله صفاله ليكون حيبي يلم طيفه 
بخيال اصرأة ؛ ولم أ كن من النغلة بحيث أنى بسهولة حقيقتى * 
التى عشت مها مافات من أيى ؛ وكات خائف) أن بكون قد يدر 
منى ثىء على هوى أَعمَرَها أماك وأذنى علها حنيفة » فانقادت 
إلى" غدوعة وعلى عيذءها غشاوة 

يلى »لقد كنت سميدا بحيها » ولكننى لم أحاول قط أن 

أشمرها ممى يدئها إلى ويزيدى ٍ إلها ؛ وكان مميرى يخادعنى 
حين كنت أستمع إلى نواه فى تفسى 576 : 9 لاعلياك ملام 
إذ كانت حبك دون أن تطلب إلا ؛ » ويالما خدعة 1 وهل 
زادها حبا لى إلا شمورّها بأنها تمد لمواطنها فى نقسى 
استجابة ؟ . . . وفى مرات كثيرة » كان يثوب إلى” رشادى 
وينيب عتى هواى » قأم” أن أقول لها وإنها السة بإزالى : 
3 أنظرى إلى" ! هل ترينى أصلح لاحب ؟ » » ولك لم أجرؤ 
فى صة واحدة من هذه الرات أن أةولا ؛ -لأن هواى كان 
يثلبنى على رأبى ؟ فتقول لى نفسى : 3 أو ليست" تراك دون أن 


تطلب إلها أن تنظر ؟ »> 
وحتى بوم أسلت" لى شفتيها وأغمضت عينها فى مثل غشية 


الوحى ء لم يمع فى نفمى إلا أنه عمل سما لامنى ء وللقيلة المسولة 
اال برن سداها فى ولى 1 

ولكنى مع كل ذلك ب صديق ل يني" عنى قط ء أن ذلك عمل 

لا ينبنى كانت هذه الحقيقة قارة فى أعماتق » على الرغم من هوى 

النفس وخداعالشمير؛ ولأ "كن يومئذ عرق . فكيف أو عرقت؟ 

مشت بنا الأيام على ما أكترلى وخا م أحاول 

أن أسأهاعية ول محاول أن مخرنى على" ؛ ومع ذلك قفد ظلات” 
منهاء وم تكن 

حي اع ف ليس قتيا :)ل يا اليه 

بإب مثلق ... وأغتانى يقيتى عن سوالحا ء وحال بينى وبين 


القاس أسباب المرقة أأنى لم أ كن أريد أن يكون منى عمل” 


إيجابى "يشمرها أن لى بأمرها عناية قأمد لا أسباب النى ! 


1 ازسساة 


ثم كان وم وكانت ألسلة ببتنا ١‏ قد توثات حت لاسر بينى 
ويما, وجلست نتحدث إلى » وعرقات .. 

الله 1ب لي كنت أدرى ١‏ وه ركان يدور مخاطرى بوم 
أن هذه الفتاة التى بمينى 0 » عى زوج قد انفتح الباب” 
النلق” بيها وبين المياة .. 

]تكن خادعة” ذه ألم اة عنى حديها طوال 
هذه الأثور » ولكتها م جد سبيلاً إل أن تقول ؛ فسمتت" 5 
فلا أمكتها القرسةة جاه الحديث" لوقته فراحت تمص على .. 

وشمرت" بالنيرة لزع قلى لأول صرة » غير دجل. بول 
أن يستئر با الك دون النى بلك 4 ولكنى ل ألبث أن رشت فت" 
إلى دشادى واستينظ #يزى ؛ فرحت أوخ تفي على ما كان 
وأشبمها تمنيفاً وملامة» ولك فى لم أجردٌ آن أقول 

بكن لها خيار” فما فملت" . هكذا حكات” حين قصت على" 
خيرها ؛ ققد مانت أخنها عن بنين وبنات وزوج .فى رسن أبيها 
له مال" وجاء” وشقاعة ويد مدسوظة ؛ وكانت عى بوءئف تلميذة 
فى الساوسة عشرة , دنيأها مملم وركتاب ومسطرة ... وعادت 
5 من مدرسها فإذا فى غرفة ة الاستقبا لكانب وشهودء ويانت 
أسئاة على زوج أختها » ثم أسبحت' زوج وأما لين وبنات 
وماحلت' ولا ولدت" ! 

تغهم شيا مماعي؟ بها إلا كا نفهم كل فتاة فى فى بيت أبما 
أن يقال لها قوى فتقوم ؛ واجلمى فتجاس ! 

وانتقلت مندار إلى دارولكن قلمالم , بزل على تقاوته وطهره» 


فى عينها نظارة الطفل » بدى كل شىء جديدا على عينية » وعل - 


شفته! أبنسامتها السامتة الببنة » وفى رأسها أحلامر! » ثم التقينا 
.. هذا ماقالت لى ؟ ول لى تميرى : وبحك با شقى ! إنلك 
تحاول إفساد امسرأة على جلها ؛ 
وقال لى هواى : وماذا فئات ؟ أيكون الاستاع إل شقية 
بانسة تكو يها عاو ول لإفساد اصرأة ؟ وزدت من نومئذ لاما 
إلى آلانى » وزدت" إلى ذلك إعان) بنفسى وأيقتت من يومثة 
أننى شىء > وأبة بقنت إلى ذلك أنتى فى عمل لايتبنى ! 
وحاوات مندذ عرفت أن أبتمد عنها وإن قبي لينازعنى إلا 5 
قلا أنا صعمت” فيا حاولت ولا هدأ قلبى ؟ وعدت بين تزاع القلب 
وتأنيب الشمير فى شقاوة وأ ؛ ولكتنى نىكات يشقاوتى سميدا ! 


ودلى ! ليتى عرنت. “ نومثذ كل * ثيء | أم ليانى متشيبتة 


فيا “عدت ولوكان فيه تدميرى وهلاك ؛ إذن لاحتقظات لنفسى 
براحة الشمير إذ قدت راحة القاب ‏ ولكنى لمأ كن أعرن ؟ 
وكان الدهى يدخر لى البقية .. 
ولقيت ديق «قلا» عل في ميمار ؛ وجلس يتحدث 

إل «- وأرهفت أذنى للممع » وخيل إلى وهو على مقربة منى وأنا 
أستمع إليه أن بننى وبينه من لبعد مسافة تسافر فنا الأحلام 
ونثوب ؛ وج على صدرى كابوس مفزع لا خف ولا يتحلحل؟ 
وهممت أن أنكر فا أطنت الككلام ؛ ودادرأنى مثل خذروف 
الوليد بين قوتين لتجاقاتة » وتتائرت” أشلاه على مكال .. 

ولا أفنت بد برهة لم يكن مانن أحداغيه »ود درك 
فى مسمى : 3 رفت بتفسك يا سدبق ! إنك نتب نفسك أأكثر 
مما تطيق ! » 

ثم خلنى وآلاى » ومشى ! إِذن فهو ذاك ؟ إنها زوجته ! 

وتجرت” الدينة ب ديق إلى حيث أحاول التكفير عن 
خطيئق والقرار بنفسى 4 وثجرتها بلاوداع » ولكلها ل تتركنى 
وشأنى؟ لفد أسامها من ذلك مثل” مسُمار الجوع فى اكاب الشال” 

وكان زوجها يتحدث إلما حديثاً من حديثه » لسبطه 
يمراض مهاء فثار بت به» ثم اندفست' فى تورتا وابتسم ارإجل 
وتم بكلات ؛ وألى الشيطان فى أب ات عي ماقال ؟؛ 
فزادت ثورة م وهياجا » وقالكت :دبلء إنتى أحبه ؛ وسأتبيه 
إلى آخر الدنيا | » 

ولا بكاء طفل » طذل” رضي لم يفتح عينيه على الحياة 
إلا منذ أيام ممدودات ؟ وقاب الرجل عينيه بين الطفل وأمه ع 
وقال فى خمس : « إذن فهو ولك ؟ . . . » . وفتحت الأم فها 
مدهوشة وركقت ء وسألت" : 9 أثراه يتان.. .اويلي!» 

وتالنى رشائها على مبمدة ب سديق وما جنيت" جداية. . 

. . . ذلك كل ما كان من أعرى وأمرها ؟ أم تراق 
جنيت إذ أحببت” اصرأة أحتى » أنا اقدى ءاش ما ءاش من 
لي 
عملاً لا ينبنى » ولكن -- 

قلك : « ولكيه أودى يشرف مسأ 0 وهناءة رجل ؛ 


سدم 


وطليامة ظفل م فى حياة أبويه » وصدّرك في أعين الناس 


إلى ماترى . . . أنت” ماجتيت” با صديتى » ولكن نمة جئابة 
رجل ؛ فن جناها ؟ » قر متيس العربايم 


طبعت مطهة الرساك لشارع الم ولى - قامايه 


